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 مدن خط النار
المعضمية شقيقة داريا السيامية
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»جماعة الإخوان المسلمين« 
ترد على بيان »القيادة 

المشتركة للجيش الحر« الذي 
اتهمها بتعطيل الثورة 

أكــد رئيــس المكتــب الإعلامــي لجماعــة الإخــوان 
المســلمين فــي ســورية عمــر مشــوّح، مــن خــلال 
موقــع »إخــوان ســورية بــرس«، إنّ البيــان الــذي 
نسُــب للقيــادة المشــتركة للجيــش الســوري الحــر، 
والــذي حمــل اتهّامــات عــدةّ لجماعــة الإخــوان، لا 
ــادة الجيــش الحــرّ، مشــيراً  ــل وجهــة نظــر قي يمثّ
ــى اتصّــال مباشــر معهــا  أنّ جماعــة الإخــوان عل

علــى مــدار الســاعة.

 الائتلاف يعمل على
توسيع دائرته التمثيلية ويعيد 

النظر في بنيته التنظيمية 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  يســتعد 
والمعارضــة الســورية لتوســيع قاعدتــه الشــعبية، 
فــي  عامــة،  وشــخصيات  وطنيــة  قــوى  بضــم 
وقــت يطمــح فيــه لانتــزاع مقعــد منظمــة التعــاون 
ــب  ــاذ الخطي ــل رئيســه مع ــد أن مث الإســلامي، بع
ــدول العربيــة  ســوريا رســميا فــي قمــة جامعــة ال

ــام. ــل أي ــة قب بالدوح

الثــورة  قــوى  ائتــلاف  فــي  أطــراف  وتشــتكي 
رئيســيتين  كتلتيــن  تصــارع  مــن  والمعارضــة 
داخلــه، لكــن قيــادات بــه قالــت: إن الائتــلاف 
يســعى فــي المرحلــة المقبلــة إلــى إعــادة الهيكلــة، 
وإنــه ينــوي فــي اجتماعاتــه القادمــة توســيع 
إطــار التمثيــل الوطنــي، عبــر ضــم قــوى وأحــزاب

 موسكو زودت دمشق
 بـ30 طناً من الأوراق

النقدية خلال 3 أشهر 
أذربيجان وجورجيا تساعدان 

النظام السوري
أشــار تقريــر صــادر مــن منظمــة حقــوق الإنســان 
إلــى أن جمهوريتــي أذربيجــان وجورجيــا تقدمــان 

الدعــم لنظــام بشــار الأســد فــي ســوريا.

وعنونــت المنظمــة تقريرهــا باســم: »المتعاونــون 
ــوء  ــلط الض ــذي س ــوري«، وال ــراع الس ــي الص ف
علــى اللاعبيــن الدولييــن، الذيــن يدفعــون النظــام 
الســوري لســفك المزيــد مــن الدمــاء، مركــزاً علــى 
الجهــات التــي تدعــم الحكومــة الســورية، كما حمل 
التقريــر نظــام بشــار الأســد المســؤولية الأكبــر عن 

وقــوع الأعمــال الوحشــية فــي ســورية.

 الناجون من القذائف على كلية الهندسة بدمشق
يروون كيف تحولت مدرجاتهم ومقاصفها ذاكرة للموت

ــي المقصف،أصــوات ضحكاتهــم ونقاشــاتهم تمــأ  ــوا يجلســون ف كان
المكان، كانوا يأخذون اســتراحة محارب من غمرة المحاضرات والامتحانات، 
إلا أن المــوت لــم يمهلهــم، تســلل غــدراً إلــى مقاعــد دراســتهم فاختطفهــم مــن 

شــبابهم ومســتقبلهم وأحلامهم، ولــم يوفر حتى الطفــل بائع علب المحــارم.

المــكان الــذي امتــأ بضجيجهــم وأصواتهــم وكتــم حتــى أســرارهم 
ــاون  ــة اله ــوت، وقذيف ــة الم ــذي احتضــن أجســادهم لحظ ــه ال ــو ذات ه
التــي انفجــرت بهــم كالبــركان وأودت بحياتهــم لــم تكــن تعلــم أنهــا لــم 
ــط، إنمــا خطفــت  ــارب الـــ 15 عشــر شــهيداً فق ــف وراءهــا مــا يق تخل

حيــاة خمســة عشــرة مهندســاً معماريــاً كانــت تنتظــر ســوريا الحريــة 
أقلامهــم وأدواتهــم ليســاعدوا فــي إعــادة إعمارهــا، وخمســة عشــرة 
أســرة ذاقــت كل منهــا الأمريــن لتــرى ابنــاً أضحــى شــاباً مهندســاً بــدأ 

ــه. للتــو برســم خطــوط حيات

 حزب “ الاتحاد الديمقراطي” وادعاء التحرير في الجزيرة وريف حلب

 بين معارضة السلاح ومعارضة الشعارات..
 خلافات ما زالت محتدمة 

بعد عامين من انطلاق الثورة
معــارض مدنــي: حمــل الســلاح بمثابــة انتحــار 

وإجهــاض لســلمية الثــورة وحــرف لمســارها

معــارض مســلح: إفــراط النظــام بالعنــف دفعنــا 
ــوراء لاســتخدام الســلاح ولا يمكــن العــودة لل

 الناشطون.. وتنفيذ المهام 
تحت عيون النظام

فــي ظــل أعتــى وأظلــم فــروع أمنيــة ومخابراتيــة فــي العالــم، لجــأ الناشــطون 
الســوريون لابتــكار وســائل تجنبهــم الوقــوع فــي أيــدي تلــك الفــروع وذلــك مــن 
خــلال التحايــل عليهــا، كــي يتمكنــوا مــن إتمــام مهامهــم الثوريــة ويســهلوا ...

الكذب ملح الفيسبوك 
 والخبية نجم اليوتيوب..

ــل دون  ــم يح ــك ل ــإن ذل ــوارث، ف ــلات وك ــن وي ــلاد م ــا تشــهده الب ــم كل م رغ
الترويــج لأخبــار ومعلومــات »كاذبــة«، مــن قبــل ناشــطين ومقاتليــن، تحاكــي 

ــرق... ــات الســوريين، فتنتشــر بســرعة الب ــا رغب ــي مضمونه ف

 أسعار العملات على صفيح ساخن..
ــرة،  ــاف تدهــور اللي ــي حكومــة النظــام، إيق ــة ف فشــلت الســلطة النقدي
ــي  ــده بالأوكســجين الكاف ــاء عــن م ــاش الحلف ــا عجــزت غــرف إنع كم
لتخفيــض ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة إلــى مــا دون المائــة...
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 المعارك على أشدها في دمشق ..
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وشخصيات في البيت الداخلي للمعارضة السورية.

وقــال برهــان غليــون عضــو الائتــلاف رئيــس المجلس 
ــزم  ــه يعت ــط«، إن ــرق الأوس ــابقا لـــ »الش ــي س الوطن
ــة  ــة التنظيمي ــي البني ــادرة لإعــادة النظــر ف إطــلاق مب

ــلاف. ــي الائت ــة ف والمؤسســاتية والتمثيلي

وتحســين  النظــر  إعــادة  الائتــلاف  وتابــع: »علــى 
توزيــع  وإعــادة  وآلياتــه،  القــرار  اتخــاذ  وســيلة 
ــي  ــة بعــض القــوى الت ــلاف بإضاف القــوى داخــل الائت
ــة  ــك ضــم شــخصيات وطني ــف وكذل ــل ضعي ــا تمثي له

واعتباريــة ونســائية لخلــق جــو ديمقراطــي«.

ويــرى غليــون أن تعــدد القــوى والكتــل داخــل الائتلاف 
ــى أن  ــا إل ــه، لافت ــن داخل ــة كتلتي ــب ســوريا هيمن يجن
ــن  ــل ره ــن يظ ــود قطبي ــل وج ــي ظ ــلاد ف ــتقبل الب مس
توافقهــا الــذي يفتــح البــاب علــى هيمنــة القطبيــن 

ــلاف. ــرارات الائت ــى ق عل

فــي المقابــل، قــال موفــق نيربيــه عضــو الائتــلاف 
لـ»الشــرق الأوســط« إن »الــرأي لــم يســتقر بعــد علــى 
توســيع الائتــلاف«، مشــيرا إلــى أنــه »مطلــب صحيــح 

 الائتلاف يعمل على
توسيع دائرته 

التمثيلية ويعيد 
النظر في بنيته 

التنظيمية

»جماعة 
الإخوان 

المسلمين« 
ترد على بيان 

»القيادة 
المشتركة 

للجيش الحر« 
الذي اتهمها 

بتعطيل الثورة

وأضــاف مشــوّح أنّ الاتهّامــات التــي ســاقها فهــد 
المصــري فــي بيانــه بحــقّ جماعــة الإخوان المســلمين 
ــل  ــا تمثّ ــاءات وغيره ــذه الإس ــا، وأنّ ه ــة عليه لا أدلّ
حلقــة مــن سلســلة الإســاءات للجماعــة والنيــل منهــا، 
تقودهــا أطــراف عــدةّ، منهــا نظــام الأســد وبعــض 

ــة. ــة والإقليمي ــدول العربي ال
التــي تحــاول  إنّ كلّ هــذه الأســماء  وقــال مشــوّح 
النيــل مــن الجماعــة تعمــل ضمــن خطّــة واضحــة 
وممنهجــة للنيــل مــن الجماعــة وســمعتها، مضيفــاً 
اســتقلالية  بالحفــاظ علــى  الأســماء  هــذه  »أنصــح 
قرارهــم، والحفــاظ عليــه دون المســاس بالجماعــة 
ورموزهــا ومشــروعها، نحــن جــزء كبيــر مــن الشــعب 

ــر«. ــم بخي ــي لك ــن تأت ــا ل ــل منّ ــاولات الني ومح

مــن  النيــل  وغيــره  بالمصــري  »نربــأ  وأضــاف: 
الجماعــة والإســاءة لهــا، وهــو لا يمثـّـل شــيئاً وكلّ 

تســمياته التــي ذيـّـل بهــا بيانــه لا قيمــة لهــا«.

ــد مشــوح اتهّامــات المصــري، قائــلاً إنّ الجماعــة  وفنّ
ــة  ــن رئاس ــب م ــاذ الخطي ــتقالة مع ــا باس ــة له لا علاق
الائتــلاف الوطنــي، أو الخلافــات فــي الائتــلاف، مبينّــاً 
أنّ الخطيــب ســبق وأن صــرّح بذلــك، وقــال إنّ ســبب 
اســتقالته هــي تخــاذل العالــم عــن وعــوده التــي التــزم 

بهــا لنصــرة الشــعب الســوري.

للحكومــة  رئيســاً  هيتــو  غســان  اختيــار  وبشــأن 
المؤقتــة، نفــى مشــوّح أن يكــون الإخــوان وراء ذلــك 
الاختيــار، موضحــاً أنّ اختيــاره كان وفــق اســتراتيجية 

ــلاف. ــل الائت ــق داخ التواف

وبخصــوص اتهامــات الإخــوان بالهيمنــة، أوضــح 
الوطنــي  المجلــس  فــي  يمثلــون  لا  أنهّــم  مشــوّح 
والائتــلاف إلا مــا نســبته عشــرة بالمئــة وأقــل، مضيفــاً 

 موسكو زودت دمشق
 بـ30 طناً من الأوراق

النقدية خلال 3 أشهر 
أذربيجان وجورجيا 

تساعدان النظام السوري

ــود مــن  ــد مــن شــحنات الوق ــا العدي وأرســلت جورجي
أراضيهــا إلــى ســوريا، وللولايــات المتحــدة الأميركيــة 
علاقــات ثنائيــة وثيقــة مــع جورجيــا، مــا يســمح 
ــف  ــدف كش ــية به ــية ودبلوماس ــوات سياس ــا بخط له
الحكومــة الجورجيــة عــن قيــام مواطنيهــا بأعمــال 

ــوريا. ــي س ــة ف ــج الأزم ــة لتأجي فردي

وكانــت فــي البدايــة تصــل بعــض الإمــدادات العســكرية 
ــاذ  ــد اتخ ــن بع ــة، لك ــي التركي ــر الأراض ــية عب الروس
الطائــرات  حمولــة  مــن  للتحقــق  خطــوات  تركيــا 
روســيا  حاولــت  لســوريا،  المتوجهــة  الروســية 

ــر  ــوري الح ــش الس ــكري أن الجي ــدر عس ــد مص أك
الأكــراد-  جبهــة  لــواء  مــع  -بالاشــتراك  أحكــم 
ســيطرته علــى حــي الشــيخ مقصــود غــرب مدينــة 
ــبيحة  ــام والش ــوات النظ ــوا ق ــد أن أخرج ــب، بع حل
المتمركزيــن فيــه، فــي حيــن تتواصــل المعــارك 

العنيفــة بالعاصمــة دمشــق منــذ نحــو أســبوع.

وقــد تســببت المعــارك فــي حــي الشــيخ مقصــود 
بمدينــة حلــب في نزوح معظم ســكانه إلــى الأحياء القريبة 

هربــا مــن الاشــتباكات والقصــف الــذي يتعــرض له.

ــع الســبت  ــا وق ــا جوي وذكــرت شــبكة شــام أن قصف
ــاء الأنصــاري وقاضــي عســكر  ــى أحي الماضــي عل
والأشــرفية، كمــا وقــع قصــف بالمدفعيــة الثقيلــة 
ومســاكن  النصــر  وبــاب  مقصــود  الشــيخ  علــى 
هنانــو ومحيــط حــي الراموســة، أمــا الريــف الحلبــي 
فشــهد قصفــا علــى محيــط مدرســة الشــرطة بخــان 

ــة الســفيرة. ــى مدين العســل وعل

وفــي غضــون ذلــك، تتواصــل المعــارك العنيفــة فــي 
ــش الحــر أول أمــس  ــث اســتهدف الجي دمشــق، حي
فــرع الشــرطة العســكرية بمنطقــة بــرزة، بينمــا 
فتحــت قــوات الجيــش الأســدي نيرانهــا علــى أحيــاء 
بأنحــاء  مناطــق عــدة  بدمشــق وريفهــا، وعلــى 

ــة. ــارك متفرق ــلاد وســط مع الب

ــرع  ــتهدف ف ــر اس ــش الح ــطون أن الجي ــد ناش وأك
أن  بعــد  بــرزة  منطقــة  فــي  العســكرية  الشــرطة 
ــردى  ــي وادي ب ــش الأســدي ف ــرات للجي قصــف مق
ــت  ــي وق ــك ف ــي، وذل ــر الرئاس ــن القص ــرب م بالق
واصلــت فيــه قــوات الأســد قصفهــا للجهــة الشــرقية 
التــي تشــمل دومــا وزملكا وأحيــاء جوبــر والقابون، 
ــب دمشــق، ممــا أدى  ــوار باتجــاه قل ــدم الث ــع تق لمن
إلــى ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى لاســيما فــي 

ــة. ــون بالعاصم حــي القاب

ــوات الجيــش الأســدي فــي قصــف  كمــا اســتمرت ق
داريــا والمعضميــة فــي الغوطــة الغربيــة، حيــث 
القصــف  وطــال  المعارضــة،  قــوات  تتمركــز 
الزبدانــي  مــن  كلا  والدبابــات  الثقيلــة  بالمدفعيــة 

ــن يواصــل  ــي حي ــلا، ف ــت ســحم وببي ــة وبي والذيابي
ــى  ــا وعل ــي داري ــب النظــام ف ــوار تصديهــم لكتائ الث

طريــق المتحلــق الجنوبــي.

وأضافــت شــبكة شــام أن عــددا من القتلــى والجرحى 
ســقطوا مســاء الســبت جــراء قصــف جــوي بمعــرة 
مــن  عــدة ضحايــا  وســقط  إدلــب،  فــي  النعمــان 
نازحيــن كانــوا يحتمــون بمدرســة فــي معــرة النعمــان 

اســتهدفها الجيــش النظامــي بصــاروخ.

كمــا تحدثــت عــن قصــف علــى مــدن وقــرى فركيــا 
ومعــرة مصريــن وبنــش ودركــوش والســكرية، فــي 

حيــن تــدور اشــتباكات قــرب مدينــة إدلــب.

ــا  ــة فشــهد الســبت الماضــي قصف أمــا ريــف اللاذقي
مــن الطيــران المروحــي علــى بلــدة ســلمى، إضافــة 
ــطل  ــة القس ــى منطق ــة عل ــة الثقيل ــف بالمدفعي لقص

ــة. ــة مــرج الزاوي وقري

قصف واشتباكات
ــى  ــوار عل ــيطر الث ــزور، س ــر ال ــة دي ــي محافظ وف
ثكنــة عســكرية للجيــش النظامــي فــي منطقــة الكــم 
التــي تعــد مركــزا لالتقــاء خطــوط النفــط مــن العــراق 
إلــى ســوريا، وهــي ثكنــة مؤلفــة مــن مفــرزة أمــن 

ــي. ــف الجنوب ــة بالري ــر حــدودي وهجان ومخف

وذكــرت شــبكة شــام أن القصــف بالمدفعيــة الثقيلــة 
والدبابــات تجــدد علــى معظم أحيــاء مدينة ديــر الزور، 
وكذلــك علــى محيــط منجــم الملــح بريفها الغربــي، كما 

وإيجابــي«، وأنــه يحقــق فعاليــة وزيــادة درجــة تمثيــل 
الائتــلاف على المســتوى الشــعبي والثــوري.

ويعتقــد نيربيــه أن المعارضــة خطــت نصــف الطريــق، 
لتذليــل العقبــات التــي تواجههــا، بعــد الحصــول علــى 
كرســي ســوريا فــي جامعــة الــدول العربيــة، وافتتــاح 
ســفارة الائتــلاف فــي الدوحــة، وتعهــد الــدول العربيــة 
نظــام  ضــد  المســلحة  المعارضــة  بتســليح  جديــا 

ــس بشــار الأســد. الرئي

وبحســب نيربيــه يكمــن النصــف الآخــر مــن الطريــق 
لكســر الحواجــز أمــام الائتــلاف فــي »إنهــاء حالــة 
التــردد الشــديد فــي دعــم الثــورة، والتوقــف عــن 
نجــد دعمــا علــى أرض  والنفــاق لأننــا لا  التملــق 
الواقــع، وكذلــك وقــف التناقضــات بيــن الــدول العربيــة 
داخــل  التوافــق  وتحقيــق  والدوليــة،  والإقليميــة 

المعارضــة«. صفــوف 

الائتــلاف  عمــل  أمــام  الصعوبــات  حجــم  وتــزداد 
وشــرعيته فــي عيــون الســوريين، بخاصــة بعــد تجميد 
عــدة أعضــاء عضويتهــم داخــل الائتــلاف، بســبب 
طريقــة انتخــاب غســان هيتــو لتولــي رئاســة الحكومــة 

رئيــس  اســتقالة  يخــص  فيمــا  وكذلــك  المؤقتــة، 
الائتــلاف معــاذ الخطيــب.

مــن جانبــه، يــرى هيثــم المالــح عضــو الائتــلاف رئيــس 
اللجنــة القانونيــة أن »الائتــلاف ليــس مغلقــا أمــام أحــد 

وهنــاك لجنــة العضويــة لتقديــم الطلبــات للائتــلاف«.
الســوريين  جميــع  يمثــل  الائتــلاف  كان  إذا  وعمــا 
الأوســط«:  »الشــرق  لـــ  المالــح  قــال  المعارضيــن 
»ليــس هنــاك جســم معــارض موحــد فــي العالــم، ولــن 
يكــون هنــاك كتلــة معارضــة واحــدة، والائتــلاف ممثــل 
وحيــد للشــعب الســوري، ومــن حيــث المبــدأ الائتــلاف 
ــف  ــذا يتوق ــخصيات، وه ــات وش ــم هيئ ــن أن يض يمك

ــلاف«. ــة للائت ــة العام ــة والهيئ ــة العضوي ــى لجن عل

علــى  المســؤوليات  أن  إلــى  المالــح  هيثــم  ونــوه 
الائتــلاف المعــارض فــي المرحلــة القادمــة تكمــن فــي 
تســلم باقــي الســفارات الســورية فــي الــدول العربيــة، 
ورعايــة مصالــح الجاليــة الســورية فــي هــذه الــدول، 
ــزع  ــى ن ــلاف الســوري يطمــح إل كاشــفا عــن أن الائت
ــاون الإســلامي  ــس التع ــة مجل كرســي ســوريا بمنظم
ــا  ــك شــغل مقعده ــة، وكذل ــة العربي ــد الجامع ــد مقع بع

ــم المتحــدة. ــة الأم ــي منظم ف

ــلّ فهــو بســبب ضعفهــم  ــن أق »إن كان نصيــب الآخري
لا جشــعنا«.

أمّــا بشــأن الإتهّــام بعمــل جماعــة الإخــوان علــى 
إســقاط الدولــة، فأجــاب مشــوح أنّ الإخــوان منــذ 
ــة الشــعب  ــى حماي ــن عل ــوا حريصي ــورة كان ــة الث بداي
عليهــا،  للحفــاظ  والعمــل  والمؤسســات،  والوطــن 
ــام دون  ــقاط النظ ــر إس ــدون غي ــم لا يري ــاً أنهّ موضح
ــى حمايتهــا. ــون عل ــل يعمل ــل مــن المؤسّســات، ب الني

 وقــال إنّ كلّ مــا يجــري مــن محــاولات للنيــل مــن 
الجماعــة، هــو مخطــط فاشــل وســخيف يحــاول عرقلــة 
مــع  يتواطــئ  مــن  كلً  أنّ  الثــورة، مضيفــاً  مســار 
ــة اســتفهام حــول  ــه علام ــط ســيكون علي ــذا المخطّ ه

ــي. ــف الوطن ــن التحال ــدة ع ــه البعي مواقف

هــذا وقــد جــاء رد المكتــب الإعلامــي للإخــوان علــى 
بيــان صــدر باســم القيــادة المشــتركة للجيش الســوري 
الحــر، أول أمــس الســبت، تناقلته وســائل الإعــلام نقلاً 
ــاء الشــرق الأوســط« حمــل جماعــة  ــة أنب عــن »وكال
»الإخــوان المســلمين« فــي ســوريا، مســؤولية تأخــر 
انتصــار الثــورة وتشــرذم المعارضــة، حيــث قالــت 
رســالة  فــي  البيــان«  »حســب  المشــتركة  القيــادة 
مفتوحــة وجهتهــا لجماعــة »الإخــوان المســلمين« 
فــي ســورية، وزعــت إدارة الإعــلام للقيــادة المشــتركة 
ومقرهــا باريــس نســخة منهــا، إن »هنــاك صدامــاً 
ــة  ــوى المدني ــل الق ــن مجم ــم وبي ــراً بينك ــاً وكبي عميق
والثوريــة والوطنيــة والعســكرية والسياســية أيضــاً«.

الأخيــر  »بياننــا  أن  البيــان  فــي  القيــادة  وأضافــت 
ــن  ــد م ــي العدي ــل ف ــح الكي ــد أن طف ــدر إلا بع ــم يص ل
المــدن الســورية، وعلــى رأســها دمشــق وريفهــا، مــن 
تصرفــات وســلوكيات الجماعــة منــذ بدايــة الثــورة 

وحتــى الآن، وبشــكل خــاص الهيمنــة والســيطرة علــى 
المجلــس الوطنــي، ومــن ثــم الائتــلاف، والهيمنــة 
والقضايــا  الشــؤون  علــى  الهيمنــة  ومحــاولات 

والعســكرية«. الإغاثيــة 

لهــا  ســتكون  التصرفــات  هــذه  إن  البيــان  وقــال 
تداعيــات ســيئة للغايــة علــى الثــورة وســوريا الوطــن، 
ــاس،  ــع الن ــا م ــي علاقته ــة ف ــتقبل الجماع ــى مس وعل
ــورة أو قيادتهــا أو  ــى الث ــم الركــوب عل ــلا يحــق لك »ف
محــاولات التحكــم بهــا ونحــن الآن فــي مرحلــة مفصلية 

ــن الأشــياء«. ــر م ــا الكثي ســيترتب عليه

ــدى  وأشــار البيــان إلــى أن »هنــاك حالــة احتقــان ل
والثوريــة  والمدنيــة  السياســية  الأطيــاف  أغلــب 
تصرفاتكــم  مــن  الخــارج  وفــي  الأرض  علــى 
وأســاليبكم وعمليــات الإقصــاء والتهميــش المبرمــج، 
ــورة  ــل ث ــا، ب ــم تصنعوه ــم ول ــت ثورتك ــورة ليس فالث
الأفــراد الذيــن يدفعــون دماءهــم وحياتهــم وأمنهــم 

وأرزاقهــم«. واســتقرارهم 

فــي  الحــر  للســوري  المشــتركة  القيــادة  وذكــرت 
رســالتها أن »التركيبــة الســكانية والدينيــة والمذهبيــة 
لســوريا لا تســمح ولــن تســمح بالأســاس لهيمنــة 
جماعتكــم على الثورة الآن، أو السياســة الســورية في 
المرحلــة الانتقاليــة، ومــن ثــم الديمقراطيــة، ونعلمكــم 
أن برنامجكــم السياســي والصــدق والإخــلاص هــو 
ــدة«. ــوريا الجدي ــي س ــتقبلكم ف ــد لمس ــزان الوحي المي

ــل بكــم بحجمكــم  ــع يمكــن أن يقب وأضافــت أن »الجمي
الطبيعــي مثلكــم مثــل أي طــرف سياســي معــارض 
للنظــام وشــريك يعــرف حــدوده فــي العمليــة السياســية 
ــاء  ــذي يجــب أن يضــم كل أبن ــي ال والمشــروع الوطن

ــاء«. ــش أو إقص ــز أو تهمي ــن دون أي تميي الوط

ــر  ــراق كمم ــتخدام الع ــمالية اس ــا الش ــران وكوري وإي
بديــل لأســلحة، وأرســلت روســيا إمداداتهــا كذلــك 

عبــر أراضــي أذربيجــان وإيــران.

العســكرية  المعــدات  لتوريــد  روســيا  وتســعى 
والإمــدادات الأخــرى إلــى ســوريا، عــن طريــق الجــو 
مــن موســكو إلــى دمشــق عبــر أذربيجــان وإيــران 
ــي شــهري تشــرين  ــه ف ــق أن ــن الوثائ ــراق، وتبي والع
ــيا  ــت روس ــام 2012، حاول ــون الأول ع ــي وكان الثان
تنظيــم أربــع رحــلات منفصلــة إلــى ســوريا، وأرســلت 
ــة مجــددة مــن  ــر قتالي ــرة هليكوبت ــي كل واحــدة طائ ف

ــي 25. ــراز م ط
وتســتخدم موســكو نفــس الخــط إلــى دمشــق عبــر 
شــحنات  لإرســال  والعــراق،  وإيــران  أذربيجــان 
إلــى النظــام الســوري، تتضمــن العمــلات الورقيــة 

حديثــا. المطبوعــة 

ووفقــاً لســجلات الطيــران التــي تــم تســريبها وفواتيــر 
الشــحن الجــوي بالفتــرة بيــن تمــوز وأيلــول عــام 
ــي  ــة ف ــن الأوراق النقدي ــاً م ــل 30 طن 2012، تــم نق

ــق. ــكو ودمش ــن موس ــة بي ــلات منفصل ــان رح ثم

قصفــت طائــرات النظــام عدة مناطــق بمدينــة الرقة.
ــذي تعرضــت  ــاة تســبب القصــف ال ــف حم ــي ري وف
ــودة  ــدات كفرنب ــت بل ــدار الأســبوع الفائ ــى م ــه عل ل
ــا وعقــرب والريــف الشــمالي فــي  ــا وحلفاي وكفرزيت
ــل ظهــر مــن خــلال المقاطــع  المحافظــة، بدمــار هائ
التــي بثهــا ناشــطون مــن تلــك البلــدات علــى يوتيوب.

ــدن  ــى م ــرر عل ــف المتك ــهد القص ــتمر مش ــا اس كم
ريــف  فــي  تدمــر  وبســاتين  والرســتن  تلبيســة 
حمــص، طيلــة الأســبوع الماضــي، كمــا يســتمر 
مشــهد النــزوح اليومــي باتجــاه الشــمال والشــرق.

قــوات  القنيطــرة، قصفــت  وفــي ريــف محافظــة 
النظــام بالمدفعيــة الثقيلــة بلــدات جباتــا الخشــب 
وطرنجــة، التــي تبعــد بضعــة كيلومتــرات عــن خــط 
وقــف إطــلاق النــار مــع إســرائيل بالجــولان المحتــل.

ــدات  ــى بل ــا عل ــا جوي ــف درعــا فشــهد قصف ــا ري أم
ونصيــب  الميــاذن  وأم  واليــادودة  غزالــة  خربــة 
ــة 49  ــط الكتيب ــى محي ــهاب، وعل ــل ش وبســاتين ت
ــط  ــي محي ــة ف ــتباكات عنيف ــط اش ــوي وس ــاع ج دف
ــة كلاً  ــة الثقيل الكتيبــة، كمــا قصــف النظــام بالمدفعي

ــرقي. ــرك الش ــراك والك ــا والح ــن علم م
وقالــت مصــادر فــي الجيــش الســوري الحــر إن 
عناصــره اســتهدفوا مقــر اللــواء 49 فــي درعــا، 
وأفــادت المصــادر بــأن الجيــش الحــر قصــف اللــواء 
ــر  ــي مق ــق ف ــت حرائ ــا اندلع ــاون، بينم ــف اله بقذائ
اللــواء القريــب مــن بلدة علمــا ودمرت بعــض أجزائه.

 خبية يقتل الأسد .. 
ويحبط السوريين 

اســتبق قائــد لــواء شــهداء دوما أبــو علي 
ــذي  ــد فــي الســنة ال ــوم الوحي ــة، )الي خبي
يحتمــل المــزاح( »الأول مــن نيســان«، 
ــن  ــان م ــا ببي ــام، وخــرج علين ــة أي ببضع
العيــار الثقيــل، حاكــى مــن خلالــه رغبــات 
جميــع الســوريين الراغبيــن بالخــلاص 
مــن كابــوس الحــرب الــذي يعيشــونه، 
فبعــد  ذيلــه،  مــن  بالذئــب  جاءهــم  إذ 
الإشــاعات الفيســبوكية التــي تحدثــت عــن 
ــت  ــة وثب ــاء خبي ــد، ج ــار الأس ــل بش مقت
تلــك الإشــاعة مــن خــلال بيــان عســكري 
موثــق بالفيديــو، وصــادر عنــه كقائــد 
لــواء بالجيــش الحــر، ادعــى فيــه أنــه 
ــن  ــورة م ــن للث ــع موالي ــق م ــط ونس خط
داخــل القصــر، ثــم نفــذ العمليــة التــي 
أطاحــت بالطاغيــة، لقــد قتــل بشــار الأســد 
لــه ســوى  المواليــن  أمــام  يبقــى  ولــم 
كونــه  الأوان  فــوات  قبــل  الاستســلام 
الجمهــوري،  القصــر  لاقتحــام  يســتعد 
وتواطــأت بعــض القنــوات الفضائيــة مــع 
هــذه الإشــاعة وأجــرت لقــاءات معــه كــي 
يشــرح عــن خطتــه فــي الدخــول إلــى قلــب 
العاصمــة وصــولا إلــى قصــر الرئيــس 

المقتــول.

وتناقلــه  الخبــر،  مــع  النــاس  تفاعــل 
ــه حقيقــة مطلقــة،  ــى أن الفيســبوكيون عل
مــن  يجــري  مــا  كل  يربطــون  وبــدؤوا 
ميدانيــة  وتحــركات  سياســية  أحــداث 
قبــل  مــن  حركــة  فــكل  منــه،  انطلاقــاً 
والشــبيحة  والجيــش  الأمــن  عناصــر 
علــى  دامغــة  كدلائــل  تفســر  أصبحــت 
ــاء  ــاع الكهرب ــى انقط ــر، وحت ــد الخب تأكي
عــن دمشــق لبضــع ســاعات يــوم الســبت 
الماضــي، بســبب تعطــل محطــة ديــر علــي 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، تــم ربطــه 
بمقتــل الأســد، وظــل النــاس يتناقلــون 
الخبــر المعجــزة إلــى حيــن نفيــه مــن قبــل 
قيــادة الجيــش الحــر، لينتقلــوا إلــى خيبــة 
ــل  ــذي ينق ــدة بســبب الإعــلام ال ــل جدي أم
أخبــار الثــورة خالطــاً الحقائــق بالاوهــام.

لــم تكــن شــائعة مقتــل الأســد الأولــى 
التــي تتلاعــب بعواطــف الســوريين ثــم 
تنتهــي بهــم إلــى الإحبــاط وزعزعــة الثقــة 
ــون  ــن تك ــا ل ــا وأنه ــم، كم ــلام ثورته بإع
ــرة تلاعبــت  ــرة، فثمــة شــائعات كثي الأخي
تبيــن  ثــم  الثــورة،  جمهــور  بعواطــف 
لهــم عــدم صحتهــا، بــدءاً مــن انشــقاقات 
فــاروق الشــرع المتكــررة، وليــس انتهــاءً 
ببيانــات إعــلان معركــة دمشــق الكبــرى.

قــام بشــكل  الثــورة  صحيــح أن إعــلام 
أساســي علــى ناشــطين إعلامييــن جابهوا 
الرصــاص مقابــل تغطيــة الأحــداث ونقلهــا 
للعالــم، إلا أن الكثيــر منهــم بســبب ضعــف 
ــن  ــرة وبســبب عــدم تأهيلهــم، وتأمي الخب
الدعــم الكافــي لهــم، كانــوا يســاهمون 
ــورة  ــلام الث ــويه إع ــي تش ــة ف ــن ني بحس
ــر بعــض  ــي تصوي ــة ف ــن خــلال المبالغ م
وقــوع  عــن  التصريــح  أو  الأحــداث، 
أحــداث لــم تقــع، وقــد ســاهمت معظــم 
هــذا  علــى  التواطــؤ  فــي  الفضائيــات 
الإعــلام مــن خــلال لهاثهــا خلــف الإثــارة 
المعلومــات  صحــة  مــن  التأكــد  دون 
الــواردة إليهــا، مــا أعطــى انطباعــاً لــدى 
يعملــون  أنهــم  الناشــطين  مــن  الكثيــر 

بالشــكل الأمثــل.

الســورية،  الثــورة  بعظمــة  ثــورةً  إن 
ومــع التطــورات التــي مــرت بهــا، كانــت 
ولا تــزال تحتــاج إلــى حامــل إعلامــي، 
يعمــل مــن خــلال مؤسســة تقــوم علــى 
ولهــا  أحداثهــا،  تغطيــة  فــي  المهنيــة 
ــى  ــي تعمــل مــن خلالهــا عل سياســتها الت
التأثيــر فــي جمهورهــا المتلقــي، عبــر 
رســائل إعلاميــة مدروســة تقــوم علــى 
العمــل،  فــي  والحرفيــة  المصداقيــة 
كمصــدر  نفســها  فــرض  مــن  وتتمكــن 
بالــرد  معنــي  للمعلومــات  موثــوق 
تشــاع  التــي  الإشــاعات  كل  وبدحــض 
ســواء بنوايــا صادقــة مــن داخــل الثــورة، 
أو تلــك التــي يطلقهــا النظــام ليحبــط مــن 

وجمهورهــم. الثــوار  عزيمــة 

الحامــل  هــذا  إنشــاء  مســؤولية  تقــوم 
ــي  ــة ف ــات التمثيلي ــى الجه ــي عل الإعلام
وحاليــاً  الوطنــي،  )المجلــس  الثــورة 
تتمكــن  لــم  التــي  الوطنــي(،  الائتــلاف 
إلــى الآن مــن تكويــن حامــل إعلامــي لهــا 
ــع التطــورات  ــدروس م يتفاعــل بشــكل م
البــلاد،  بهــا  تمــر  التــي  المتســارعة 
ــوم  ــة تق ــب إعلامي ــاء مكات ــت بإنش واكتف
علــى أشــخاص لا تمــت للإعــلام بصلــة تم 
ــطات،  ــوبيات، وواس ــق محس ــم وف تعينه
المراســلات  علــى  عملهــم  ليقتصــر 
ــاولات  ــض المح ــة وبع ــال المكتبي والأعم

الفاشــلة لتشــكيل منبــر إعلامــي مــا.



3مرصد شام

حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

الاثنين 1 نيسان )أبريل( 2013 الموافق 20 جمادى الأولى 1434هـ

سوريا تحتل المرتبة 
25 في قائمة أكبر 

المستوردين عالمياً 
للأسلحة

ريان محمد 

• %71 من الأسلحة من روسيا 
• %14 من إيران و%11 من بيلاروس 

• %3من كوريا الشمالية و%1من الصين 

كشــف تقريــر جديــد أصــدره معهــد »ســتوكهولم الدولــي لدراســات 
الســلام«، أن ســوريا تقدمــت خــلال الخمــس ســنوات الماضيــة إلــى 
المرتبــة الـــ25 ضمــن ترتيــب أكثــر الــدول اســتيرادا للســلاح عالمياً، 
وذلــك مــع ازديــاد اســتيرادها للســلاح التقليــدي بنســبة 511% 

بالمقارنــة مــع الفتــرة الســابقة. 

وبيــن المعهــد، فــي تقريــره »حــول كميــات الأســلحة التقليديــة 
ــوام 2008  ــن أع ــرة بي ــلال الفت ــم خ ــي العال ــة ف ــدات الحربي والمع
ــة  ــس الماضي ــوام الخم ــلال الأع ــت خ و2012«، أن »ســوريا تقدم
إلــى المرتبــة الـــ25، حيــث أصبحــت تتلقــى نحــو %1 مــن توريــدات 
الأســلحة فــي العالــم، بعــد أن كانــت بيــن أعــوام 2007-2003 تحتــل 

المرتبــة الـــ61 فــي قائمــة أكبــر المســتوردين عالميــا لأســلحة«.

يشــار إلــى أن الجيــش الأســدي يســتنزف كميــات كبيــرة من الأســلحة 
ــي  ــا ف ــي يخوضه ــه العســكرية الت ــراء عمليات ــاً، ج ــرة يومي والذخي
ــي  ــا مقاتل ــيطر عليه ــق يس ــتهدفاً مناط ــلاد، مس ــق الب ــم مناط معظ
ــا  ــراً، م ــواً وب ــلحة، ج ــواع الأس ــتى أن ــا بش ــر، ويدكه ــش الح الجي
ــن داخــل  ــن آخري ــزوح ملايي ــل عشــرات الآلاف ون ــي مقت تســبب ف

ــلاد.  وخــارج الب

ولفــت المعهــد إلــى أن »%71 مــن الأســلحة التــي حصلــت عليهــا 
ســوريا خــلال الفتــرة المذكــورة، جــاءت مــن روســيا، أمــا المصــدر 
الثانــي لأســلحة كانــت إيــران %14، تلتهــا بيــلاروس 11%، 
ــى أن  ــيراً إل ــن %1«، مش ــرا الصي ــمالية %3، وأخي ــا الش وكوري
»دمشــق تســتورد بالدرجــة الأولــى طائــرات ومنظومــات دفــاع 

ــة«. ــات صاروخي ــوي ومنظوم ج

وكان معهــد الأبحــاث العســكرية الروســي )كاســت( أشــار إلــى 
أن ســوريا اشــترت مــا قيمتــه 700 مليــون دولار مــن الأســلحة 
الروســية أو %7 مــن صــادرات روســيا مــن الأســلحة، والتــي تبلــغ 
قيمتهــا 10 مليــارات دولار فــي عــام 2010، محتلــة المرتبــة الـــ13 

ــدول المســتوردة للســلاح الروســي. ــن ال بي

وكانــت عــدة دول طالبــت موســكو بوقــف توريــد الســلاح إلــى النظــام 
ــذي  ــلاد، وال ــذي تعيشــه الب ــدم ال الســوري، بهــدف وقــف نزيــف ال
ــي اســتخدام العنــف  ــر ف ــراط الأخي ــر إف ــة العســكرية عب تهــدره الآل
ــت  ــي وق ــة، ف ــة والكرام ــن بالحري ــه، المطالبي ــن ل ــع المناهضي لقم
تقــول روســيا أنهــا ملتزمــة بعقــود أبرمــت مــع دمشــق قبــل الأزمــة، 
ــة لا تســتخدم  ــوردة هــي أســلحة دفاعي ــى أن الأســلحة الم ــة إل لافت

فــي الصــراع الدائــرة فــي البــلاد. 

وتعتبــر روســيا وإيــران مــن أكثــر الــدول الداعمــة للنظــام الســوري 
سياســيا وماديــا، حيــث تعتبــر روســيا العائــق الأكبــر أمــام مجلــس 
ــع  ــد أســقطت م ــة، فق ــاء الأزم ــي إنه ــرار يســهم ف ــن لاتخــاذ ق الأم
الصيــن ثلاثــة مشــاريع قــرارات حــول الأزمــة الســورية فــي مجلــس 
الأمــن، قدمتهــا دول غربيــة وعربيــة، لأنهــا رأت أنهــا تفتــح البــاب 

أمــام التدخــل الخارجــي.

فــي وقــت يــرى محللــون أن موقــف روســيا مــن الأزمــة الســورية 
إلــى  إضافــة  الدولــي،  إرجــاع وزنهــا  مــن عملهــا علــى  نابــع 
مصالحهــا الاقتصاديــة، وذلــك يتمثــل فــي منــع الغــاز القطــري مــن 
ــي  ــاز الروس ــة الغ ــدد حص ــا يه ــط م ــر المتوس ــى البح ــول إل الوص
ــورية  ــة الس ــتخدام الورق ــى اس ــة إل ــي، إضاف ــوق الأوروب ــي الس ف
ــة  ــات الاقتصادي ــول العقوب ــة ح ــية الأمريكي ــات الروس ــي المباحث ف
التــي تفرضهــا الأخيــرة عليهــا، وخلافــات الاســتثمار فــي ســيبريا، 
والعديــد مــن القضايــا الإشــكالية بيــن البلديــن، فــي وقــت تمثــل 
ســوريا منفذهــا الوحيــد إلــى قلــب العالــم ومنطقــة نفوذهــا الأخيــرة 

ــط.  ــر المتوس ــى البح عل

كمــا بيــن التقريــر أن الصيــن انضمــت إلــى الــدول الـــ5 الأكثــر 
ــز  ــى المرك ــكا حافظــت عل ــم، وأن أمري ــي العال ــراً لأســلحة ف تصدي
ــلحة  ــادرات الأس ــي ص ــا ف ــدرت حصته ــال وق ــذا المج ــي ه الأول ف
بـــ7%،  ــا  ــم ألماني بـــ%26، ث ــيا  ــا روس بـــ%30، تلته ــة  العالمي

ففرنســا %6، وأخيــرا الصيــن بـــ5%.

ــر اســتيراداً لأســلحة، فالخمــس الأول كانــت  ــدول الأكث أمــا عــن ال
كلهــا مــن آســيا، وهــي الهنــد وحصتهــا %12 مــن الــواردات، 
%5، وأخيــرا  الجنوبيــة  %5، كوريــا  باكســتان   ،6% الصيــن 

ســنغافورة بنســبة %4 مــن الــواردات.

يشــار إلــى أن الشــرق الأوســط يعــد مــن أفضــل أســواق الســلاح فــي 
ــه الحــروب والأزمــات، فهــو ســاحة صــراع  ــم، حيــث تكثــر في العال
دولــي، إضافــة إلــى وجــود ســباق تســلح فــي المنطقــة جــراء وجــود 

إســرائيل و إيــران.

مدن خط النار
المعضمية شقيقة داريا السيامية

ناصر علي - دمشق

قــدر بعــض المــدن أن تجــاور النــار، وأن تآخــي العنــب، 
وأن تدفــع ثمــن مجــاورة الأفعــى التــي احتضنتهــا بجــوار 
البيــت علــى هيئــة أحيــاء مــن الفقــراء اســتحالت إلــى ثكنــات 
للمجرميــن والقتلــة والمرتزقــة والشــبيحة، ومعهــم كل شــذاذ 

ــا. ــاق الدني آف

ــة موقــع يثيــر رعــب النظــام، فهــي واســطة العقــد  للمعضمي
بيــن العاصمــة وريفهــا الغربــي، وجــارة )داريــا( وشــقيقتها 
الملاصقــة كتــوأم ســيامي، وتتلاصقــان فــي الــرأس بيــن 
المتحلــق الجنوبــي، وأوتســتراد دمشــق القنيطــرة، كذلــك 
جذعهمــا المشــترك بســاتينهما التــي مــا زالــت عصيــة علــى 
قــوات النظــام وكتائبــه الطائفيــة التــي اقتطعــت ذراعــا المدينة 
العســكري،  المــزة  مطــار  النظــام  أعــوان  منحتــا  عندمــا 

ــن. ــبيحته المجرمي ــن ش ــي تحتض ــومرية الت والس

شارع الأربعين المرعب 
الشــارع الــذي لا يمــر يــوم دون أن يحتضــن جثــث المواطنيــن 
ــال  ــي جب ــط ف ــي تراب ــات الت ــادق العصاب ــم بن ــن تقنصه الذي
ــتداد  ــد اش ــروا بع ــن هج ــم مم ــي أغلبه ــؤلاء  ف ــة، وه المدين
ــل  ــون إخــراج القلي ــا، ممــن يحاول ــب الضحاي القصــف، وأغل

ــة. ــى أولادهــم وبيوتهــم الطارئ مــن الغــذاء إل

مشــهد فظيــع شــاهده النــاس منــذ أيــام لجثــة رجــل خمســيني 
مرميــة علــى الطريــق وبيــده كيــس مــن مــادة البنــدورة 
ــم قنصــه فــي  ــرة )أرضــي(، وشــاب ت واســطوانة غــاز صغي
ســاعات الصبــاح الأولــى مــن علــى ظهــر دراجتــه، وهــذا عــدا 
ــى الطريــق  ــة عل عــن عشــرات الجثــث التــي شــوهدت مرمي

ــات القمامــة. ــى جــوار حاوي العــام أو إل

ــا  ــي أقذره ــف الغرب ــز الري ــذا الشــارع أشــهر حواج ــى ه عل
)مفــرق داريــا(، والــذي تســيطر عليــه الفرقــة الرابعــة، 
ويقــوم عناصــره الطائفيــون بإهابــة المواطنيــن العابريــن 
وركاب الحافــلات عــدا عــن الانتظــار لأكثــر مــن ســاعة مــن 
ــارات  ــه العب ــتهون، وتوجي ــن يش ــزال م ــش، وإن ــل التفتي أج
ــار لســبب تافــه أو دون ســبب،  القــذرة للنســاء، وإطــلاق الن
ويعــرف كل عابــري هــذا الطريــق أن النجــاة مــن المــوت تعني 
عبــور هــذا الطريــق، وهــؤلاء العناصــر يحتمــون بالمواطنيــن 
ــس  ــن لي ــر أي أن المواط ــش الح ــع الجي ــتباكاتهم م ــد اش عن

ــة. ــر مــن ســاتر أو درع بشــري لهــؤلاء القتل أكث

حارات الأسد الآمنة         
ــى القــرى  ــروا إل ــة بيوتهــم وف ــب ســكان المعضمي هجــر أغل
ــن عــن  ــلاث حــارات تعل ــل ســخونة باســتثناء ث ــدن الأق والم
ــان  ــر اللج ــوزع عناص ــا تت ــام مداخله ــة، وأم ــها بوقاح نفس
الشــعبية المدججــة بالســلاح وعلــب )الفــلاش( والبيــرة، 
ــة(  ــع المت ــرى و)يقرق ــى أخ ــاً عل ــف قدم ــم فيل ــا زعيمه وأم

ــق.   ــة الطري ــى قارع عل

الحــارات الثــلاث ممهــورة ومطليــة  بعبــارات )الأســد أو 
نحــرق البلــد — الأســد أو لا أحــد(، وفيهــا بعــض الدكاكيــن 
ــم  ــا ل ــرطة، وبيوته ــاكن الش ــا مس ــرة وتقابله ــاك صغي وأكش
تتلقــى أيــة رصاصــة طائشــة، وأمــا بقيــة الحــواري المطلــة 
عــل الطريــق العــام فتبــدو كأنهــا خرجــت مــن زلــزال بقــوة 7 
ريختــر، أو أنهــا لوحــة هاربــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــار. ــة بالمــوت و الدم ــة مهزوم لمدين

موظفوهــا ينتظــرون حافلاتهــم لتقلهــم إلــى دوائــر الحكومــة 
العتيــدة فيمــا تخــرج الموظفــات بكامــل حلتهــن إلــى الوظيفة أو 
شــركات رامــي مخلــوف فــي مراكــز )ســيرياتيل( أو شــركات 
النقــل، أو وظائــف وزارات الدولــة اللواتــي يشــكلن فيهــا الآن 

صمــام الأمــان لبقــاء النظــام وعينــه الناعمــة الحارســة.

جامع الزيتونة...الملحمة    
مــن هــذا المســجد خرجــت أولــى مظاهــرات المدينــة، وارتكــب 
فيــه النظــام أبشــع المجــازر راح ضحيــة الأخيــرة فقــط أكثــر 

مــن 30 شــهيداً لــم يكملــوا صــلاة العشــاء.

رمــز صمــود المدينــة وحولــه تــدور المعــارك الآن، ويحرســه 
المدينــة،  أبنــاء  مــن  هــم  الذيــن  الحــر  الجيــش  رجــال 
ــو  ــه أب ــول عن ــا يق ــه كم ــر إلا أن ــار كبي ــه لدم ــم تعرض ورغ
ــدم كل  ــدة، لتته ــوت البل ــم بي ــع  أه ــي: جام ــاد المعضمان عم
)المعضميــة( وليبقــى هــذا الجامــع الــذي حفظنــا فيــه ســورة 

الفاتحــة، وتعلمنــا منــه المحبــة، ويلتقــي فيــه كل أبنــاء البلــدة 
فــي كل المناســبات.

شقيقة داريا  
خرجــت المعضميــة للتظاهــر ضــد النظــام قبــل داريــا، ووصــل 
ــا  ــي ذروة نضاله ــر ف ــى 15000 متظاه ــا إل ــدد متظاهريه ع
الســلمي، واعتقــل فــي تلــك الفتــرة الآلاف مــن شــبابها، 
واعتــدت شــبيحة الســومرية، والحــارة المجــاورة للمطــار 

ــاص. ــم بالرص ــي أولاً ث ــة بالعص ــي المدين ــى أهال عل

ــا،  ــب لبيوته ــاح مرع ــي اجتي ــة ف ــة الرابع ــا الفرق ــم دخلته ث
وكســروا بيــوت المواطنيــن وأثاثهــم ومونتهــم، ورابطــوا 
فيــا لأكثــر مــن شــهر، وســدوا الحــواري والمنافــذ مــا اضطــر 

ــا. ــى مغادرته الآلاف إل

ــا  ــقط فيه ــي س ــهيرة الت ــا الش ــزرة داري ــت مج ــا حدث وعندم
أكثــر مــن 800 شــهيد هبــت المعضميــة ككل الريــف الدمشــقي 
أهالــي  حــزن  لكــن  لنصرتهــا،  الســورية  المــدن  وســائر 
المعضميــة وغضبهــم كان أكبــر فهمــا شــقيقتان وجارتــان 

ــى. ــرة وقرب ــا مصاه ــن عائلاتهم ــط بي وترب

وعندمــا هبــت داريــا انتقامــاً لشــهدائها مــا كان مــن معضميــة 
الشــام إلا أن كانــت الظهــر واليــد التــي تســاند وتــؤوي أهالــي 
المدينــة الجــارة التــي تتعــرض حتــى اللحظــة إلــى أبشــع 

أنــواع التدميــر علــى مــدى التاريــخ البشــري.

ولكــن النظــام لــم يرحمهــا فبــدأ دكهــا بالمدفعيــة والطائــرات 
حــي  شــبيحة  وشــن  الصواريــخ،  وراجمــات  الحربيــة 
المشــروع ) المجــاور لمطــار المــزة العســكري( عمليــات 
ــو  ــك مجرم ــاندهم كذل ــن، وس ــة للمدنيي ــل مروع ــف وقت خط

مســاكن الســومرية القاطنيــن فــي مقابــل المطــار.

ــه  ــي وج ــوف ف ــورة الوق ــس فات ــقيقتان نف ــع الش ــوم تدف الي
الظلــم مــن زينــة شــبابهما، وأرزاق الأهالــي المدمــرة والذيــن 

صــاروا مشــردين.

ومــع ذلــك يقــول الحــاج أبومحمــد )المعضمانــي( وهــو لقــب 
يرافــق كل الأهالــي ويعتــزون بــه كمــا )الديرانــي( نســبة 
لداريــا:  ليــس مهمــاً مــا خســرناه مــن مــال وبيــوت ورجــال 

ــا.  ــد كســبنا كرامتن ــال ونســاء شــيوخ، لق وأطف

الغرباء..الأفاعي
مــا )يحــز( فــي قلبــي أن مــن ذبحــوا ابنــي ورمــوه فــي 
المزبلــة هــم الذيــن أشــفقنا علــى أهلهــم عندمــا جــاؤوا إلــى 
ــى  ــون أو حت ــون أو يلبس ــا يأكل ــم م ــس لديه ــة ولي المعضمي
ينامــوا بــه ســوى )البطانيــات( العســكرية، وكانــوا متطوعيــن 
فــي الجيــش يبحثــون عــن بيــوت للإيجــار،  واعتبرناهــم 

ــاء. ــوا غرب ــوف وليس ضي

تبكــي أم أحمــد بحســرة، وتذكــر كلمــات أســتاذ مدرســة 
ــن  ــد تخــرج م ــول لق ــه، وهــو يق ــوا ابن ــذي قتل ــة ال المعضمي
بيــن يــدي الدكتــور والمهنــدس والضابــط  ولــم أكــن أدري أن 

ــي. ــل ابن ــم ســيكون قات ــن بينه م

تقــول المــرأة العجــوز التــي ترتــدي خمارهــا الأبيــض البلــدي: 
جــاؤوا فــي بدايــة الســبعينات إلــى كل الريــف الغربــي فقــراء 
)معتريــن( أكلــوا مــن زيتــون البلــد وشــربوا ماءهــا، وعاشــوا 
ــي مدارســنا،  ــا، درســوا ف ــع أبنائن ــى أبناؤهــم م ــا، وترب بينن
وهاهــم اليــوم يقتلوننــا بقســوة وحشــية هــل هــذا جــزاء 

المعــروف.. كمــن يربــي أفعــى بيــن صغــاره؟.

خط النار
داريــا والمعضميــة تشــكلان الآن خــط النــار الأول الــذي يهــدد 
ــذ  ــدي من ــام الأس ــة النظ ــار حفيظ ــذا أث ــام، وه ــة النظ عاصم
بدايــة الثــورة، وجعــل منهــا هدفــا كبيــراً لدباباتــه ومدفعيتــه 
لإدراكــه بأنهمــا الأقــرب إليــه، واللتــان ســتحملان الثــوار إلــى 

الأموييــن مــن أقصــر الطــرق إلــى قصــر الطاغيــة.

ــاب لجماعــي  ــوف العق ــى أقســى صن ــان إل ــرض المدينت وتتع
ــاه  ــاقي المي ــر س ــاث مط ــن غي ــبابهما م ــن ش ــا، ولك لأهاليهم
ــة اليــوم بيــن  ومــوزع الياســمين الدمشــقي إلــى حامــل البندقي
ركام المدينتيــن وجهــان لإصــرار مــدن خــط النار علــى الوصول 
إلــى القلــب الرابــض فــي المهاجريــن، أو فــي جحــره المنتظــر.      

قمة الدوحة.. مالنا وما علينا
ــام  ــها ع ــذ تأسيس ــا من ــن نوعه ــابقة م ــي س ف
1945، دعــت القمــة العربيــة فــي دورتهــا 
ــوى  ــي لق ــلاف الوطن ــة والعشــرين الائت الرابع
شــغل  إلــى  الســوريةّ  والمعارضــة  الثــورة 
ــة،  مقعــد ســوريةّ رســمياً فــي الجامعــة العربي
القمــة.  هــذه  أعمــال  فــي  ســوريةّ  وتمثيــل 
نتيجــة  فقــط  تحصــل  لــم  العربيــة  الخطــوة 
ضغــوط دول عربيـّـة معروفــة حاولــت عــزل 
وإنمابتضحيــات  عليــة،  والتضييــق  النظــام 
ــر المســبوق  ــوده غي الشــعب الســوريّ، وصم
فــي التاريــخ الحديــث، وهــو مــا وضــع غالبيــة 
الــدول العربيــة أمــام مســؤولية أخلاقيـّـة دفعتها 
إلــى عــدم الاكتــراث بمــواد ميثــاق الجامعــة 
التــي تمنــع مثــل هــذه الخطــوة، والمضــي 

باتجــاه القطيعــة الكاملــة مــع النظــام. 

رمزيــة  العربيـّـة  الجامعــة  خطــوة  تعتبــر 
يســود  إذ  الداخــل،  فــي حســابات  ومعنويـّـة 
اعتقــاد شــبه عــام لــدى مقاتلــي الثــورة أن 
اقتصــار الــدول علــى عــزل النظــام دبلوماســيا 
ــي ســقوطه  ــر كاف، ولا يعجــل ف وسياســياً غي
عســكرياً فــي ظــل الدعــم المــادي واللوجســتي 
المباشــر الــذي يتلقــاه مــن إيــران وروســيا 
ــم  ــى الرغ ــاء عل ــات البق ــه مقوم ــذي يمنح وال
العســكريةّ  قوتــه  فــي  الظاهــر  التــأكل  مــن 

والاقتصاديـّـة. 

لكــن هــذه الخطــوة، كانــت حاســمة وفارقــة 
رســمياً   أعلنــت  إذ  الدولــي،  الصعيــد  علــى 
الإقليمــي  النظــام  النظــام ضمــن   ” وفــاة   “
ــلاف.  ــى الائت ــا يشــغله إل ــث م ــي، وتوري العرب
ليــس ذلــك فحســب بــل تضمــن البيــان الختامــي 
لقمــة الدوحــة بنــداً يحــث المنظمــات الإقليميــة 
والدوليــة علــى الاعتــراف بالائتــلاف ممثــلاً 
شــرعياً وحيــداً، وتمكينــه مــن تمثيــل ســوريةّ 
قــد  أمــر  وهــو  اجتماعاتهــا.  فــي  رســمياً 
يحصــل بســرعة فيمــا لــو اجتــرح الائتــلاف 
وبالتدريــج  تهــدف  دبلوماســية  إســتراتيجية 
لتحقيــق هــذا الهــدف، ولعــل مخاطبــة منظمــة 
المؤتمــر الإســلامي بهــذا الشــأن قــد يكــون 
الأمــم  إلــى  الذهــاب  قبــل  ناجحــة   خطــوة 

المتحــدة لانتــزاع مقعــد ســوريةّ فيهــا. 

جــاء خطــوة الجامعــة العربيّــة لتخلــط الأوراق 
ولتبيــان  الســوريّ،  الملــف  حــول  الدوليــة 
أهميتهــا، وتأثيرهــا يمكــن متابعــة المواقــف 
الدوليــة التــي تبعتهــا، والتــي جــاءت بأغلبيتهــا 
إمــا منتقــدة أو متحفظــة. فروســيا تهجمــت 
خطوتهــا  واعتبــرت  الجامعــة  قــرار  علــى 
ــف، وهــذا  ــة جني نســفاً للحــل الســلمي واتفاقي
ــت  ــا كان ــن لهجته ــا، لك ــران أيضً ــه إي ــا فعلت م
أكثــر حديــة، خاصــة عندمــا أقدمــت قطــر علــى 
العربيـّـة  الجامعــة  لقــرار  الفعلــي  التطبيــق 
وســلمت ســفارة الجمهوريــة العربية الســورية 
للائتــلاف، ووصفــت إيــران قــرار الجامعــة 
والخطــوة القطريــة بأنهــا  خطــوة غيرطبيعيــة، 
ومســتفزة وكأنهــا الطــرف المســتهدف. أمــا 
المواقــف الغربيّــة فقــد كشــفت بشــكل أو بأخــر 
المواربــة والريــاء الغربــي فيمــا يتعلــق بالثورة 
فــي  فــورد  اعتبــر روبــرت  فقــد  الســوريةّ. 
ــس  ــاب رئي ــرس أن  انتخ ــام الكونغ ــة أم جلس
ــوة  ــو خط ــو ه ــان هيت ــة غس ــة المؤقت الحكوم
“مرحليــة” لــن تجعــل الولايــات المتحــدة تحيــد 
عــن درب المفاوضــات مــع روســيا للوصــل 
ــم تــر فــي  ــا فل إلــى حــل. أمــا فرنســا وبريطاني
المؤقتــة، ومنــح  الحكومــة  انتخــاب رئيــس 
مقعــد للائتــلاف إلا أداة ضاغطــة علــى النظــام 
قــد تدفعــه إلــى تغييــر حســاباته والدخــول فــي 

ــة.  ــع المعارض ــات م مفاوض

جميــع  العربيــة  الجامعــة  تجــاوزت  لقــد 
خطــوة  علــى  وأقدمــت  عليهــا،  الضغــوط 
تصــبّ فــي مصلحــة الثــورة. وبالتالــي فــإن 
ــزال  ــا ت ــت وم ــي كان المعارضــة السياســية الت
عبئــاً علــى الثــورة لا مكســباً لهــا مطالبــة 
بصحــوة فــي مرحلــة دقيقــة تمــر بهــا الثــورة، 
السياســية  والخلافــات  التجاذبــات  وتجــاوز 
والأيديولوجيــة والتــي ظهــرت عيانـًـا أثنــاء 
ــدة  ــرة واح ــو لم ــر ول ــو، والتفكي ــاب هيت انتخ
بعقليــة رجــل الدولــة، ووضــع اســتراتيجية 
عســكريةّ، وإداريــة، وإعلاميّــة مــن شــأنها أن 
تنقــل الثــورة إلــى التنظيــم، والتخطيط المســبق 
ــام.  ويشــكل  ــقاط النظ ــا بإس ــق هدفه ــا يحق بم
قــرار الجامعــة خطــوة هامــة يمكــن البنــاء 
ــن  ــد م ــق مزي ــا لتحقي ــلاق منه ــا والانط عليه
ــت المعارضــة  ــا إذا كان ــورة. أم ــازات للث الإنج
ــن  ــزءًا م ــرى نفســها ج ــدة ت ــة الجدي والحكوم
ضغــوط دوليــة فعليهــا علــى الأقــل ترتيــب 
أوراقهــا للتعامــل مــع أي مســتجدات تطــرأ بيــن 
أميــركا وروســيا علــى صعيــد التطبيــق الفعلــي 

لاتفــاق جنيــف.
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 دمشق محاصرة بـ300 حاجز..
وعناصر يحترفون الرعب ويتفننون بإهانة البشر

ماسة بشارة

• إذا كان الهدف حماية الناس فلماذا لم يزودوهم بأجهزة كاشفة للمتفجرات؟!
• يتقصدون إعاقة الحركة وخلق الازدحام لاستخدام الناس كدروع بشرية.

• يستفزون أبناء المناطق الساخنة ويتعمدون إهانتهم لبث الفرقة الطائفية بين المواطنين.
• يخطفون في وضح النهار ويلصقون التهمة بالعصابات ثم يتصلون لطلب الفدية.

ــل  ــا قب ــون وداعهــا لابنه ــادي أن يك ــع أم ف ــم تتوق ل
توجهــه إلــى عملــه ذلــك الصبــاح، الــوداع الأخيــر، 
فــادي لــم يتجــاوز الخامســة والعشــرين مــن عمــره، 
عــاد إليهــا مقتــولاً برصاصــة طائشــة أطلقهــا عنصر 
أمــن علــى أحــد الحواجــز، فاجعتهــا لــم تتوقــف هنــا، 
ــا  ــا، وكبســت جرحه ــي قلبه ــد حبســت الغصــة ف لق
القاتــل  شــركاء  وتســمع  تــرى  وهــي  بالملــح، 
يعزونهــا بكلمــات تؤجــج نيرانهــا أكثــر ممــا تطفئهــا. 

فــي نظرهــم الشــهيد ذهــب فــداء لعيــون ســوريا 
الأســد، وبرصاصــة جيــش الوطــن الــذي أخطــأ 
هدفــه فقتــل شــاباً لا ذنــب لــه ســوى أنــه عائــد 
ــام حاجــز  ــر أم ــه بأمــان، فاضطــر أن يعب ــى منزل إل
جســر كشــكول، فاغتالتــه رصاصــة لــم تصــب هدفها 
حســبما قيــل آنــذاك، فــي مــكان يعلــم جميــع القاطنين 
فيــه أن لا أهــداف أمــام جيــش النظــام الأســدي 
الســكان  ترويــع  إلا  اللهــم  إصابتهــا،  يتوجــب 

وإرعابهــم. 

قتل وخطف وأتاوات
ــا حاجــز النظــام  ــي ارتكبه ــة الت ــذه الجريم ــل ه ولع
فــي كشــكول ليســت الجريمــة الوحيــدة التــي يرتكبها 
ــك  ــت تل ــا بات ــة دمشــق، إنم ــي مدين ــي ف حاجــز أمن
الحواجــز مكانــاً آمنــاً لعناصــر الأمــن والشــبيحة 
ينتهكــون فيــه كرامــة المواطــن الســوري وحياتــه، 
لا بــل تحولــت إلــى بــؤر فســاد تفــرض أتــاوات علــى 
ــى  ــة إل ــة والأدوي ــول الأغذي ــع وص ــن وتمن العابري
المناطــق المنكوبــة، بالإضافــة إلــى أنهــا مراكــز 

ــاز. ــم بامتي ــل به ــال الشــبان، والتنكي لاعتق

إلا أن شــر حواجــز النظــام التــي يســيطر عليها الأمن 
ــالات  ــى الاعتق ــد يقتصــر عل ــم يع ــوم ل والشــبيحة الي
العشــوائية والتنكيــل بالمواطنيــن، بــل امتــد أيضــاً إلى 
قيامهــم بعمليــات ممنهجــة لخطــف الشــبان فــي وضح 
النهــار مــن قلــب العاصمــة، والاتصــال بأهلهــم وطلــب 
فديــة تصــل إلــى ملاييــن الليــرات، وأحياناً الــدولارات، 

هــذا عــدا ســرقتهم لســيارة الشــاب المخطــوف.

ــف  ــل يخط ــى الأق ــاباً عل ــاك ش ــط أن هن ــير ناش يش
خطفــه  تهمــة  وتلصــق  العاصمــة،  مــن  يوميــاً 
تلــك  أن  العلــم  مــع  المســلحة،  بالمجموعــات 
المجموعــات تحتــاج لوصولهــا إلــى المناطــق التــي 
يخطــف منهــا الشــبان المــرور علــى ثلاثــة أو أربعــة 
حواجــز!! ولفــت الناشــط أنــه وحســب الأســماء 
ــوا مؤخــراً مــن  ــاك 9 شــبان خطف ــا هن ــي يعرفه الت
شــارع فــارس خــوري الواقــع بالقــرب مــن ســاحة 
أربــع شــبان خطفــوا مــن  العباســيين، وحوالــي 
ــاك. ــي هن ــز الأمن ــب الحاج ــا بجان ــاب توم ســاحة ب

 تجارب المخطوفين تشير 
إلى الحواجز

يشــير الناشــط بأصابــع الاتهــام فــي عمليــات الخطف 
ــك  ــى تل ــم يســيطرون عل ــة فه ــى الحواجــز الأمني إل
الأماكــن. وتأكيــداً لكلامــه روى أحــد المخطوفيــن 
لـ»شــام« قصــة خطفــه مــن قبــل مجموعــة مجهولــة 
فــي العاصمــة قائــلاً أن الخاطفيــن وضعــوه فــي 
صنــدوق ســيارته ومضــوا بهــا، ولــم تفتش الســيارة 
عنــد أي مــن الحواجــز التــي مــر عليهــا الخاطفــون، 
الأمــن  لعناصــر  يقولــون  يســمعهم  كان  حيــث 
والشــبيحة فــي تلــك الحواجــز )نحــن زملائكــم( 
ــى  ــاب حت ــرج الش ــم يخ ــلام، ول ــيارة بس ــر الس لتم

دفــع ذووه مليــون ل.س.

فــي حيــن أن شــاباً آخــر خطــف أيضــاً علــى طريــق 
الســويداء – دمشــق، وضعــه الخاطفــون فــي المقعــد 
الخلفــي مــن الســيارة وهــددوه بالقتــل في حــال التفوه 
بــأي كلمــة عنــد التوقــف علــى أي مــن الحواجــز 
الخمســة بيــن المحافظتيــن، إلا أن الشــاب وقتهــا كان 
علــى يقيــن بــأن العناصــر فــي تلــك الحواجــز إن لــم 
يكونــوا شــركاء الخاطفيــن لمــا تجــرأ الخاطفــون على 
المــرور أمــام تلــك الحواجــز ببــرودة أعصــاب، فلــزم 
الشــاب الصمــت وقتهــا، وأطُلــق ســراحه بعــد أن دفع 

أهلــه مليونــي ليــرة ســورية.

حصار المناطق الساخنة
يعقــب الناشــط علــى تلــك الروايــات: »إن تجــاوزات 
ــن  ــم تك ــز ل ــي الحواج ــن والشــبيحة ف عناصــر الأم
ــت الضــوء  ــا أعطي ــولا أنه ــد ل ــك الح ــى ذل تصــل إل
الأخضــر مــن النظــام نفســه، ومــن أعلى مســتوياته، 
ــاب  ــة وإرع ــي العاصم ــن الفوضــى ف ــة م ــث حال لب
النــاس، لذلــك فــإن مــا يقومــون بــه هــو أحــد المهــام 
ــذي يقومــون  ــي الوقــت ال ــة إليهــم، ولكــن ف الموكل
فيــه خفيــة بعمليــات الخطــف، تحــت غطــاء مــا 
يســمى مجموعــات مســلحة، فإنهــم يقومــون بغيرها 
مــن الأعمــال الإجراميــة جهــاراً نهــاراً أمــام أعيــن 

ــى خجــل«. ــن دون أدن المواطني

يتقصــدون علــى ســبيل المثــال منــع وصــول المــواد 
الغذائيــة إلــى بعــض المناطــق المنكوبــة كمخيــم 
أن  المخيــم،  مواطنــي  أحــد  وأشــار  اليرمــوك، 
ــة  ــاحنات المحمل ــول الش ــع دخ ــام تمن ــز النظ حواج
حمايــة  ذريعــة  تحــت  والفواكــه،  بالخضــروات 
ــي  ــل ف ــن مــن إدخــال مــواد متفجــرة أو قناب المدنيي
المواطــن بهــذه  الســيارات، وهنــا اســتهزأ  تلــك 
الحجــة التــي وصفهــا بالمكشــوفة، لافتــاً أن هدفهــم 
مــن هــذا الإجــراء معاقبــة ســكان المخيــم وحرمانهــم 
ــل فــي  مــن الغــذاء، وتســاءل كيــف ســتوضع القناب

البطاطــا والباذنجــان؟!

ــواد  ــول الم ــع دخ ــة تمن ــز الأمني ــت الحواج وإذا كان
الغذائيــة والطبيــة إلــى بعــض المناطــق الســاخنة 
بذريعــة مــا، فإنهــا تعرقــل وصولهــا إلــى العاصمــة 
دون ســبب محــدد ســوى فرضهــا أتــاوات علــى 
إلــى  بضائــع  إيصالهــم  عنــد  الشــاحنات  ســائقي 
دمشــق، إمــا بإجبارهــم علــى دفــع مبالــغ ماليــة، أو 
بالاســتيلاء علــى قســم مــن الحمولــة، لدرجــة توقــف 
ــل. ــن ســائقي الشــاحنات عــن العم ــر م ــا الكثي فيه

إهانات وتمييز طائفي
وبذلــك فــإن أمــن الحواجــز وشــبيحتها لا يدخــرون 

النــاس  لابتــزاز  نفوذهــم  اســتخدام  فــي  ســبيلاً 
وســرقتهم ماديــاً، إلا أنهــم يتقصّــدون أيضــاً إذلالهــم 
وامتهــان كرامتهــم أيضــاً، إمــا كلامياً أو بالاســتخدام 
ــتغرب  ــن المس ــس م ــوة، فلي ــلاح والق ــرط للس المف
ــرة  ــي بإطــلاق أعي ــز أمن ــي حاج ــدأ عنصــر ف أن يب
ــم يســتجب ســائقو الســيارات  ــة عشــوائياً إن ل ناري
للتوقــف بالطريقــة والمــكان الــذي يعجبــه، غيــر آبــه 
بحيــاة المدنييــن والأطفــال، لذلــك بــات المواطــن 
اليــوم يحــاول قــدر المســتطاع ملاطفــة العناصــر 
فــي الحواجــز وتحمــل مزاجيتهــم المزعجــة، وذلــك 

ــدر المســتطاع. ــم ق ــاء غضبه لاتق

إلا أنــه إذا كان المــزاح مــع أمــن الحاجــز قــد يســاعد 
البعــض علــى تجنــب شــرهم، فإنــه لــن يســاعد 
البعــض الآخــر فــي حــال كان قيــد نفوســهم فــي 
البطاقــة الشــخصية يعــود إلــى إحــدى المناطــق 
الثائــرة كحمــص أو درعــا أو إدلــب، حيث أن عناصر 
الأمــن ســيصبون جــام حقدهــم وغضبهــم علــى تلــك 
المحافظــة بشــخص الشــاب الــذي أمامهــم، فهــم 
ــه،  ــن بهويت ــراً محتفظي ــر كثي ــيجعلونه ينتظ ــا س إم
أو ســيهزؤون بــه لدرجــة مســتفزة، وفــي حــال 
ــل  ــن أن يعتق ــه يمك ــتهدف أعصاب ــط المس ــم يضب ل

ــزة. ــم جاه ــاً الته ــاطة ودائم ببس

استخدام الطوابير دروعاً بشرية
أمــا بالنســبة لمعانــاة المواطــن الكبــرى فــي الوقوف 
لســاعات طويلــة أمــام الحواجــز الأمنيــة بالعاصمــة، 
علــى  العناصــر  يعمــل  التــي  الأمــور  مــن  فهــو 
خلقهــا، وذلــك لحمايــة أنفســهم واســتخدام المدنييــن 
دروعــاً بشــرية لهــم، خوفــاً مــن أيــة هجــوم عليهــم 

أو اســتهداف مــن قبــل كتائــب الجيــش الحــر.

كالخلايــا  مؤخــراً  الحواجــز  هــذه  وانتشــار 
الســرطانية فــي العاصمــة، ومــا تســببه مــن إعاقــة 
لأوصــال  وتقطيــع  الســوري،  المواطــن  لحيــاة 
ــي  ــة ف ــا الحرك ــلت فيه ــة ش ــا لدرج ــة وريفه المدين

ــن بشــكل  ــات مصــدر إزعــاج للمواطني العاصمــة، ب
ــار  ــى اعتب ــام، عل ــدون للنظ ــم المؤي ــن فيه ــام بم ع
أن أولئــك باتــوا يعلمــون جيــداً أن الحواجــز الأمنيــة 
ــت  ــي طال ــرات الت ــن التفجي ــم م ــم تســتطع حمايته ل
مناطــق حساســة فــي قلــب العاصمــة خــلال العامييــن 
ــات المواطــن اليــوم  ــى العكــس ب الماضييــن، بــل عل
يقلــق مــن الازدحامــات التــي تتشــكل أمــام الحواجــز، 
ــزداد  ــئلة ت ــى والأس ــل الأصــوات تتعال ــا جع ــو م وه
ــد عناصــر الأمــن بأجهــزة  حــول أســباب عــدم تزوي
كاشــفة للمتفجــرات إن كان الهــدف الحقيقي من زرع 
الحواجــز هــو »حمايــة المدنييــن مــن الانتحارييــن« 
كمــا يزعــم النظــام، فــي حيــن أن عملهــا اليــوم 
مقتصــر علــى رؤيــة البطاقــات الشــخصية للســائقين 
وفتــح صناديــق ســياراتهم فــي أحســن الأحــوال، 
بالإضافــة إلــى عملهــم علــى اعتقــال الناشــطين مــن 

ــكل دوري. ــم بش ــوزع عليه ــم ت ــلال قوائ خ

 السكان يعودون إلى الرقة رغم القصف.. و“الشارع” تنظم فعاليات مدنية فيها  

رامي العلي – الرقة

ــة  ــد قراب ــا بع ــتعيد عافيته ــة تس ــة  الرق ــدأت مدين ب
ــة لنظــام  ــل الأمني ــر آخــر المعاق ــى تحري الشــهر عل
العســكري،  الأمــن  وهــي  المدينــة،  فــي  الأســد 
ــة 17،  ومــع اســتمرار حصــار الجيــش الحــر للفرق
وبالرغــم مــن اســتباحة طائــرات الأســد لأجــواء 
المدينــة  لعــدة مواقــع داخــل  المدينــة، وقصفهــا 
وخارجهــا، عــاد العديــد مــن الســكان لممارســة 
ــت  ــا كان ــل مم ــورة أق ــو بص ــة ول ــطتهم اليومي أنش

عليهــا ســابقاً.

الحياة تعود
ــات  ــاس، ب ــج بالن ــذي كان يع ــض ال ــل ابي ــارع ت ش
ــاد، مطاعــم  ــاً جــداً مــن اســتعادة نشــاطه المعت قريب
باشــرت  البقالــة  ودكاكيــن  الســريعة  الأطعمــة 
نشــاطها هــي الأخــرى بشــكل أوســع ممــا كان خــلال 
افتتُحــت  فقــد  الأمــر  كذلــك  الماضيــة،  الأســابيع 
ــات  ــة والصيدلي ــادات الطبي ــة والعي ــلات الأقمش مح
ــد عــودة  ــك بع ــدة، ذل ــاس المتزاي لتغطــي حاجــة الن
عــدد كبيــر منهــم إلــى المدينــة بعــد تهجيــر قســري 

ــام . ــتمر لأي اس

بهــا  التقينــا  اللواتــي  الســيدات  إحــدى  حدثتنــا 
فــي الشــارع قائلــةً: “يجــب أن نعــود لممارســة 
ــن  ــار ل ــأن بش ــن ب ــى يقي ــا عل ــة، أن ــا الطبيعي حياتن
ــل  ــخ والقناب ــيمطرنا بالصواري ــأننا، وس ــا وش يدعن
ونبيــع  سنشــتري  لذلــك  المتفجــرة،  والبراميــل 
ونتســوق ونتحــداه ونؤكــد لــه أننــا سنســتمر رغــم 

الظــروف”. كل 

أبــو علــي صاحــب )مينــي ماركــت( للمــواد الغذائيــة 
قــال لنــا: “الحمــد لله المدينــة آمنــة جــداً، ولــم 
يحدثنــي أحــد بحــالات ســرقة، ولكــن مشــكلتنا الآن 
والتــي  الهــاون،  ومدافــع  الطيــران  قصــف  هــي 
اعتقــد أنهــا لازالــت مــن فعــل  الشــبيحة داخــل 

المدينــة الذيــن يحاولــون إرهــاب النــاس”.

مبادرات مدنيةّ 
مــا كان ملفتــاً للنظــر هــو قيــام مجموعــة من الشــبان 
ــد  ــع الخضــر، أح ــي تقاط ــرور ف ــة الم ــم حرك بتنظي
أهــم تقاطعــات المدينــة، قابلنــا أحــد الشــباب الذيــن 
نظمــوا الســير هنــاك فقــال لنــا أحدهــم: “شــعور 
رائــع أن تنظــم الســير، فالتنظيــم هــو أســاس العمــل 
المتقــن، فــي هــذا التقاطــع حركــة ســيارات ومشــاة 
اليــوم، لذلــك رأينــا مــن  كبيــرة أغلــب ســاعات 
ــل هــذه  ــوم بمث ــي أن نق ــا كشــباب حــراك مدن واجبن

ــادرة”. المب

ــاس ومــن  ــاً مــن الن ــا ترحيب ــلاً: “لاقين وأضــاف قائ
أصحــاب الســيارات مــن المدنييــن، أو حتــى مــن 
ســيارات الجيــش الحــر والمجاهديــن، والكل شــجعنا 

ــا هــذا”. ــى الاســتمرار بعملن عل

احتفالية “الشارع السوري”  بالرقة 
ــم  ــا، نظّ ــى طبيعته ــاً إل ــاة تدريجي ــودة الحي ــع ع وم
مجموعــة مــن شــباب الحــراك المدنــي الســلمي 
فعاليــات احتفاليــة “الشــارع الســوري”، والــذي 
دأبــت مؤسســة الشــارع للإعــلام والتنميــة علــى 

تنظيمهــا منــذ العــام الماضــي.

احتفاليــة الرقــة، باعتبارهــا مدينــة محــررة، شــملت 
تزييــن وتجميــل مبنــى الســاعة وســط المدينــة بعلــم 
ــورة الســورية، وأيضــاً شــملت  الاســتقلال رمــز الث
تزييــن أحــد الجــدران المؤديــة إلــى ســاحة المحافظة 
ــر  ــذي يعتب ــذا الجــدار ال ــة، ه بأســماء شــهداء الرق
الشــاهد الحــي علــى المذبحــة التــي ارتكبتهــا قــوات 
ــد  ــييع أح ــوا لتش ــن خرج ــوار الذي ــق الث ــد بح الأس

شــهداء الثــورة منــذ قرابــة العــام. 

ــه بتزييــن مبنــى الســاعة  أحــد المــارة أبــدى إعجاب
ــل  ــورة داخ ــلام الث ــراً لأع ــر كثي ــن نفتق ــلاً: “نح قائ

ــى  ــى مبن ــورة عل ــر للث ــم كبي ــود عل ــة، ووج المدين
الســاعة، والــذي يعتبــر معلمــاً للمدينــة، شــيء مهــم 

جــداً جــداً”.

فيمــا عبـّـر آخــرون عــن ســعادتهم بفكــرة كتابــة 
ــى الجــدران، مؤكديــن أن مــن  أســماء الشــهداء عل
الواجــب تخليــد أســماء الشــهداء الذيــن ضحــوا 

واستشــهدوا فــي ســاحة الســاعة.

الســوري  الشــارع  أســبوع  فعاليــات  واختتمــت 
بـ“ســينما الشــارع”، والتــي عــرض فيهــا عــدد مــن 
ــة،  ــوارع المدين ــم ش ــد أه ــي أح ــة ف ــلام المؤسس أف
اســتمر العــرض لمــدة تزيــد عــن الســاعة مــن 
الزمــن، وتنوعــت الأفــلام. بعــد انتهــاء عــرض 
ــدأت أمســية شــعرية لعــدد مــن شــعراء  الســينما، ب
المدينــة الثورييــن، كان مــن بيــن القصائــد قصيــدة 

ــه  ــا قدمن ــن لم ــاً له ــورية تكريم ــات س ــداة لأمه مه
ــوم. ــى الي ــورة وحت ــدء الث ــذ ب من

اســتطلعت “شــام” آراء الســكان الذيــن حضــروا 
هــذه الفعاليــة، محمــد أحــد الشــبان قــال لنــا: “فكــرة 
ــا  ــا، لطالم ــى مدينتن ــدة عل ــرة جدي ــي فك الســينما ه
ســمعنا أن هنــاك ســينما فــي الرقــة، ولكنهــا معطلــة 
منــذ زمــن، أتمنــى أنــك تتحــول ســينما الشــارع إلــى 
ســينما بــدور عــرض نظاميــة، لأننــا بحاجــة لتطويــر 

الرقــة، وإضافــة نشــاطات جديــدة إلــى مدينتنــا”.

ــر عــن ســعادته  ــد الرحمــن، طالــب جامعــي، عبّ عب
بســينما الشــارع قائــلاً: “عملــت قبــل بدايــة الثــورة 
مــع اتحــاد الطلبــة لتنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات فــي 
جامعــة الفــرات، ولكننــا كنـّـا نتعــرض للتضييــق، 
الآن وبعــد أن تحررنــا بإمكاننــا تنظيــم كل الفعاليــات 

الطلابيــة عندنــا تعــود الجامعــات إلــى العمــل”.
التقــت “شــام”  بأســامة حســن، وهــو مــن الفريــق 
منظمــي  وأحــد  الشــارع،  لاحتفاليــة  الصحفــي 
إقامــة  ســبب  عــن  أكثــر  يحدثنــا  كــي  الفعاليــة 
الاحتفاليــة فأجــاب: “كنـّـا نرغــب قبــل التحريــر 
بتنظيــم الفعاليــات المختلفــة فــي المدينــة، ولكــن 
وبســبب التضييــق الأمنــي لــم نســتطع إقامتهــا، 
الآن وبعــد أن تحــررت المدينــة عمدنــا مباشــرة إلــى 

تنظيــم هــذه الفعاليــات”.
وأضــاف قائــلاً: “الهــدف مــن تنظيــم فعاليــات هــذا 
ــع  ــم أجم ــر للعال ــة، هــو أن نظه ــي الرق الأســبوع ف
أن باســتطاعتنا تنظيــم فعاليــات مدينّــة بالرغــم مــن 
القصــف الجــوي المتواصــل للمدينــة، وأن نعيــد 
تنشــيط المدينــة بعــد أن خــاف العديــد مــن الســكان 

ــادة”. ــن ممارســة نشــاطاتهم المعت م

حصار دمشق
مــع تقــدم الثــوار فــي ريــف دمشــق زاد النظــام 
فــي  بالعاصمــة،  المحيــط  الحواجــز  عــدد 
تقتصــر علــى  كانــت  للثــورة  الأولــى  الســنة 
ــم  ــع تنظي ــية، لمن ــوارع الرئيس ــاحات والش الس
ــا  ــة فــي العاصمــة، بم أي مظاهــرات احتجاجي
ــرات  ــب تقدي ــا تذه ــزاً، فيم ــاوز 40 حاج لا تتج
الناشــطين اليــوم إلــى وجــود نحــو 300 حاجــز، 
ــع أوصــال  ــة، لتقطي ــة محكم ــة أمني ــن خط ضم
المدينــة وفصــل الريــف عنهــا، وشــل أي تحــرك 
واســع وأي محاولــة منظمــة للوصــول إلــى قلــب 
العاصمــة دمشــق، وكذلــك لحصــار المناطــق 
الســاخنة ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية 
هــذه  لتصبــح  إليهــا،  الطبيــة  الإمــدادات  أو 
ــوم إحــدى وســائل النظــام الهامــة  الحواجــز الي
التــي تســاهم فــي اســتمرار احتلالــه للعاصمــة، 
وبالمقابــل تعكــس خوفــه الشــديد مــن تقــدم 

ــم. ــد الحس ــراب موع ــوار واقت الث

ّ

ّ
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 استقالة الخطيب بين حكومة هيتو والقمة العربية

مهيب حسين
إذن اســتقال الشــيخ أحمــد معــاذ الخطيــب مــن رئاســة الائتــلاف 
بعــد مخــاض عســير جــداً لأول حكومــة للمعارضــة، يأتــي 
ذلــك بعــد فتــرة طويلــة مــن تشــرذم المعارضــة، وقبيــل القمــة 
العربيــة المنعقــدة فــي الدوحــة نهايــة الشــهر الجــاري، والتــي 
مــن المفتــرض ان تتســلم فيهــا المعارضــة مقعــد ســورية فــي 
الجامعــة العربيــة، بعــد ان أقــرت الجامعة ســحب شــرعية نظام 
بشــار الأســد، وتجميــد عضويــة ســورية كنظــام فــي مجلــس 
والوحيــد  الشــرعي  الممثــل  الائتــلاف  واعتبــار  الجامعــة، 
الســورية  الســفارات  أن  مــن  بالرغــم  الســوري،  للشــعب 
ــا  ــة النظــام، م ــت تحــت ســيطرة حكوم ــلاد مازال ــك الب ــي تل ف
يشــكل مفارقــة طريفــة يظهــر مــن خلالهــا الانفصــام الفكــري 
للحكومــات العربيــة بيــن مــا يريــدون هــم والقــوى الدوليــة مــن 

جهــة  ومــا تريــده القــوى الإقليميــة مــن جهــة أخــرى. 

مازالــت حكومــة هيتــو غيــر معتــرف بهــا عنــد القــوى الثوريــة 
المســلحة التــي تقاتــل وتحــرر الأرض والتــي تقــول أنهــا 
وحدهــا صاحبــة القــرار فــي شــرعية أي حكومــة تنبثــق عــن 
الائتــلاف وقــوى المعارضــة، مــع أن الســيد غســان هيتــو زار 
حلــب و اطلــع علــى الأحــوال علــى الأرض، وكأنــه بــات لزامــاً 
علــى كل مســؤولي المعارضــة المــرور بحلــب لأخــذ الشــرعية، 
ــن  ــن 60 % م ــر م ــلام أن أكث ــي الإع ــاع ف ــا يش ــاً ان م علم

الأراضــي الســورية باتــت محــررة.

مــع ذلــك فــإن عــدداً مــن المعارضيــن مــن الصــف الأول جمّدوا 
عضويتهــم أو انســحبوا مــن الائتــلاف لاعتبارهــم أن هــذا 
المرشــح قــد فــرض علــى الائتــلاف وتــم تعينــه، وكل مــا حــدث 
مــن انتخابــات كانــت عبــارة عــن ســيناريو تــم إخراجــه بشــكل 
ســخيف، وقــد اتهمــت قطــر بكتابــة هــذا الســيناريو والأخــوان 
ــذ  ــورية من ــارج س ــش خ ــل يعي ــه، فالرج ــلمون  بإخراج المس
35 ســنة كمــا يتهمــه بعــض المعارضــون بأنــه ليســت لــه 
كمــا  الســوري  والشــعب  الســوري  بالشــأن  كافيــة  درايــة 
ــر  ــي المنب ــارز ف ــارض الب ــو المع يجــب، ويذهــب ميشــيل كيل
الديموقراطــي إلــى القــول: »إن هيتــو عُيــن وفـُـرض علــى 
ــو رجــل  ــن الإخــوان المســلمين، وه ــب م ــه قري ــلاف لأن الائت
نكــرة وضعيــف، وفــي هــذه الحالــة يســتطيع رجــالات الإخــوان 
أن يتحكمــوا بالقــرارات مــن خــلال هيتــو علــى اعتبــاره واجــه 

ــون«. ــم الحــكام الحقيقي وه

ــة  ــة للمعارض ــة المؤقت ــس للحكوم ــاب رئي ــات انتخ إن تداعي
الســورية، وعــدم دفــع عجلــة الدعــم الدولــي للمعارضــة 
المســلحة، وتحكــم الرجــال الأقويــاء فــي الائتــلاف ومــن 
ورائهــم الــدول الإقليميــة بمباركــة دوليــة؛ كل هــذا دعــا الشــيخ 

الخطيــب للاســتقالة علــى مبــدأ الضغــط علــى الأخــر مــن أجــل 
الحصــول علــى مكتســبات أكثــر، إلا أن توقيــت الاســتقالة ربمــا 
ــا  ــم فيه ــن أن نته ــة يمك ــى درج ــس إل ــن لي ــاً، ولك كان خاطئ

ــض. ــال البع ــا ق ــل كم ــاذل أو التحاي ــب بالتخ الشــيخ الخطي

دعــا الخطيــب قبــل أشــهر إلــى حــوار مــع النظــام بشــكل غيــر 
مباشــر مــع شــروط وضعهــا لإحراجــه، إلا ان البعــض اعتبــر 
ــاً للميثــاق الأساســي للائتــلاف، فتراجــع عنهــا  ــادرة خرق المب
وجعــل رحيل الأســد الشــرط الأساســي مــع جدول زمنــي، وكان 
ــلاف.  ــذا الائت ــس له ــذه كرئي ــرار اتخ ــع عــن ق ــذا أول تراج ه
ومــع تمريــر أول تنــازل لــه، اســتطاعت بعــض التحالفــات فــي 
الائتــلاف تجميــد أي قــرار يمكــن أن يهــدم أي هيمنــة إقليميــة 
علــى الائتــلاف، وجعلــه -أي الائتــلاف- مرتبطــاً بقــرارات هــذه 

الــدول الإقليميــة، وكان أخرهــا انتخــاب غســان هيتــو رئيســا 
للحكومــة علــى الرغم مــن أنه غير معروف، ولم يكن من المرشــحين 

الذيــن ســربت أســماؤهم قبل أيــام من انتخاب رئيــس الحكومة.

ولعــل تراجــع الشــيخ أحمــد معــاذ الخطيــب عــن اســتقالته 
ــول  ــة، وقب ــة العربي ــوري للجامع ــد الس ــرؤس الوف ــه ت وقبول
ــدم  ــع لع ــد الذرائ ــاب س ــن ب ــاء م ــة، ج ــو للحكوم رئاســة هيت
ــى  ــث أن تتحــد حت ــا تلب ــي م ــي المعارضــة الت شــق الصــف ف

ــارات. ــوف وتي ــى صف ــا إل ــق صفه ينش

ــا  ــون، وهم ــان غلي ــد بره ــة بع ــي الثاني ــب ه ــتقالة الخطي اس
تعتبــران ســابقة لمســؤول ســوري يســتقيل مــن منصبــه 
بإرادتــه ســواء فــي النظــام والمعارضــة المصابيــن بــداء 

والتيــارات. المناصــب 

الأكراد في واجهة الأزمة السورية

مرهف دويدري 
مــع بدايــة الســنة الكرديــة الجديــدة، كان لأكــراد الحصــة 
الأكبــر فــي مجريــات الحــدث الســوري، وهــم الآن فــي واجهــة 
الأحــداث التــي غيبّــوا عنهــا ســنوات طويلــة جــداً، وبــدأوا 
يحظــون بحقوقهــم، وإن كانــت غيــر كاملــة بنظرهــم، إلا أنهــم 
وضعــوا أقدامــاً ثابتــة علــى الخارطــة السياســية الســورية كأي 

ــدة.  ــه الحــق فــي تأســيس ســورية الجدي طــرف ل

واعتــذار  الأوســط،  للشــرق  أوبامــا  زيــارة  مــع  بالتزامــن 
ــن نتنياهــو رئيــس وزراء إســرائيل مــن رئيــس وزراء  بنيامي
الإســرائيلي  الهجــوم  عــن  أردوغــان  طيــب  رجــب  تركيــا 
ــار  ــي انهي ــلاً ف ــارعاً مذه ــظ  تس ــرة، نلح ــفينة مرم ــى الس عل
ــث  ــة، حي ــوى الإقليمي ــر مــن الق ــات الاســتراتيجية لكثي التحالف
بــدأت الأوراق تختلــط والــرؤى تتشــابك للحــاق بــكل هــذه 

الإقليميــة.. التطــورات 

بــدون ســابق إنــذار يعلــن عبــد الله أوجــلان، زعيــم حــزب 
ــاء الســلاح،  ــن إلق ــد م ــه لاب ــال الكردســتاني المســلح، أن العم
والدخــول فــي اللعبــة السياســية، مــن أجــل حقــن دمــاء الأكــراد 
الذيــن عانــوا مــن الحــرب طويــلاً. وهــذا يــؤدي بضــرورة 
خــروج حــزب العمــال الكردســتاني فــي ســورية، أو مــا يعــرف 
بحــزب )b.k.k(، مــن الصــراع الدمــوي علــى أرض ســورية، 
ــن  ــم م ــى أنفســهم، فمنه ــراد منقســمون عل خصوصــاً أن الأك
ــذ  ــوق من ــي الحل ــة ف ــة مخنوق ــادى بحري ــام ون ــد النظ ــام ض ق

عــام 2004، ومنهــم مــن ينتمــي إلــى “الاتحــاد الديموقراطــي” 
ــى  ــرض ســيطرة عل ــاول أن يف ــام يح ــوال للنظ ــزب م ــو ح وه
المنطقــة التــي يعتبرهــا مكانــه الطبيعــي، ونعنــى المناطــق 
ذات الغالبيــة الكرديــة، إذاً بــدأت حمائــم الســلام ترفــرف فــوق 

ــرة الســورية!  ــة الجزي منطق

ــس  ــو كأول رئي ــي انتخــاب غســان هيت ــة يأت ــة ثاني ــن جه و م
للحكومــة المؤقتــة فــي ســورية، وهــو مــن أصــل كــردي، 
ائتــلاف  قبــل  مــن  الكرديــة  بالقضيــة  الاعتــراف  بمثابــة 
المعارضــة، وهــو ثانــي شــخصية كرديــة تعتلــي منصبــاً مهمــاً 
فــي المعارضــة الســورية بعــد عبــد الباســط ســيدا رئيــس 
الانتخــاب  هــذا  كان  الســابق.  الســوري  الوطنــي  المجلــس 
الضربــة القاصمــة للنظــام ممــا أفقــده صوابــه، بعــد أن اســتلم 
الائتــلاف مقعــد الجامعــة العربيــة فــي القمــة العربيــة فــي 
ــة لاســتلام الائتــلاف مقعــد ســورية  الدوحــة، وربمــا هــو بداي
ــة لهــذا  ــد ينهــي أي شــرعية دولي ــي الأمــم المتحــدة، ممــا ق ف

النظــام المحاصــر. 

ــن  ــدوره م ــدرّ ب ــال الشــيخ البوطــي، المتح ــل كان اغتي بالمقاب
أصــول كرديــة دمشــقية، فــي تفجيــر – كمــا ادعــى اعــلام 
النظــام – جامــع الإيمــان،  ضربــة قويــة للنظــام، إن كان مــن 
ــى لســان  ــك وعل ــت ذل ــي نف ــال المعارضــة الت ــذ هــذا الاغتي نف
ــذي كان يســوّق للنظــام،  ــل، فالرجــل ال ــل مقات ــر مــن فصي أكث

ويتكلــم بصوابيــة أعمالــه الإجراميــة، هــو رجــل الديــن الأكثــر 
ــه  ــازال ل ــورة، وم ــل الث ــوري قب ــارع الس ــي الش ــة ف مصداقي

ــورة.  ــد الث ــر بع ــدون كث مري

أمــا إذا كان النظــام مــن قــام بذلــك كمــا تتهمــه المعارضــة، فهــو 
أراد أن يبــث فتنــة بيــن أطيــاف الســنة مــن عــرب وأكــراد، علــى 
قاعــدة أنــه كلمــا زادت الفتــن زاد معهــا عمــره الأفتراضــي الــذي 

انتهــى منــذ مظاهــرة جامــع العمــري فــي درعــا منــذ عاميــن. 

ــد أن  ــع، خصوصــاً بع ــة عــض الأصاب ــال لعب ــا يق إذن هــي كم
ــة،  ــه المعارض ــم ب ــاوي، واته ــلاح الكيم ــام الس ــتخدم النظ اس
ــم  ــة لأم ــة العام ــن وللجمعي ــس الأم ــى مجل ــكوى إل ــع ش ورف
ــد أن يســتعين بالقــوى الدوليــة فــي  ــك يري المتحــدة، وهــو بذل

ــه ضــد الشــعب الســوري.  معركت

إذن أكــراد ســورية دخلــوا اللعبــة السياســية فــي ســورية مــن 
ــش،  ــن التهمي ــوداً م ــون عق ــك ينه ــم بذل ــع، وه ــاب الواس الب
ولكــن مــا أخشــاه أن يتحــول الــدور الكــردي فــي ســورية، كمــا 
تحــول فــي العــراق – بعيــداً عــن كردســتان العــراق- مــن مكون 
سياســي ناشــط، إلــى مجــرد مناصــب ذات صلاحيــات فخريــة، 
كمــا هــو حــال الرئيــس العراقــي جــلال طالبانــي،  وأن تنتهــي 
الحقــوق الكرديــة عنــد عتبــة نيــل الجنســية وبعــض الحقــوق 
الأخــرى التــي يراهــا الأكــراد حقوقــاً مشــروعة بالنســبة لهــم.

الحوار حول احتواء الثورة محظور أيضا؟..
ازداد اللغــط ولــم يســبق أن انقطــع طــوال عاميــن مــن عمــر الثــورة 
الشــعبية فــي ســورية، ومحوره الســؤال عن تعامــل القــوى الخارجية مع 
هــذه الثــورة، ومــا لــم يتضح ذلــك لا جدوى مــن الجدل خلافــا أو اتفاقا حول 
التعامــل معهــا مــن جانب الثورة أو من يتصدى لعمل سياســي »ثــوري«. 
وعنــد ربــط الموقــف الفرنســي الأخيــر بمــا ســبقه ومــا يشــابهه 
مــن جانــب دول أخــرى يتبيــن حجــم الخلــل الكبيــر فــي المواقــف، 
العربيــة والإقليميــة والدوليــة، بشــأن الثــورة وكيفيــة دعمهــا، مــع 
ــط  ــن  نســتطيع ضب ــى ســورية ومســتقبلها، ول زعــم الحــرص عل
الموقــف الثــوري الأفضــل، قبــل تحديــد معالــم مشــهد التعامــل مــع 
الثــورة، .. فلنحــاول ذلــك فــي ميدانيــن فقط: السياســي والعســكري. 
سياســيا.. يقــول الجميــع حتــى اليــوم بوجــوب التوصــل إلــى حــل 
سياســي، مــع النظــام، أو مــع بعــض بقايــاه، أو حتــى بمعــزل عنــه.. 
ولــكل فريــق غايــة صــادرة عــن أهدافــه وليــس عــن أهــداف الثــورة، 
ــض  ــي بع ــي ف ــق الجزئ ــض التطاب ــد- ســوى بع ــد -إن وج ولا يوج
الفــروع أمــا جوهــر أهــداف الثــورة »الشــعبية«، فهــل يزعــم أحــد 
أنــه ينطبــق علــى أهــداف روســية أو أمريكيــة أو إيرانيــة أو أوروبية 

أو حتــى عربيــة دون أن نســتغرق فــي تفاصيــل مؤلمــة؟.. 
ــورة شــعبية  ــن أيديهــم ث ــورة بي ــا يعلمــون أنّ هــذه الث هــم جميع
ــن  ــون بي ــا وأداءً ومســتقبلا، وهــم الواقف ــر مســبوقة مضمون غي
يديهــا أمــام أحــد احتماليــن، إمــا ترويضهــا لمــا يريــدون، وهــذا 
مــا لــم يمكــن تحقيقــه حتــى الآن، وبــإذن الله لــن يتحقــق فــي قــادم 
الأيــام، أو وصــول الثــورة إلــى هدفهــا الأول وإســقاط بقايــا النظــام 
ــيصنعونه  ــذي س ــا ال ــؤال: م ــدوه!.. والس ــم يري ــك أم ل أرادوا ذل
ــا يســمونه »الحــل السياســي«  ــم عم ــن يســتمر بحثه ــذاك؟. أل آن
ــذه  ــي ه ــن ف ــورة( ولك ــج الث ــع نتائ ــم م ــم وأزمته ــكلتهم ه )لمش
الحالــة بإخــراج جديــد، لا وجــود لكلمــة )النظــام الأســدي( فيــه؟.
عســكريا: علــى وجــه التحديــد مــا يتعلــق بالتســليح الــذي ارتفعــت 
ــة لتصنيــف تشــعبات  ــاج لقائمــة طويل ــه، نحت ــرة الجــدل حول وتي

المواقــف الحاليــة، فمنهــم:
بحظــر  يطالــب  مــن  أي  والصيــن..  وإيــران  فريــق روســيا   -
التســليح، ولكــن يســلحّ هــو بقايا النظــام لتتابــع جرائمهــا، فمقصده 
واضــح: حظــر تســليح الثــورة فــي محاولة يائســة لمنــع انتصارها.
- فريــق الــدول الغربيــة جميعــا.. أي مــن يحظــر التســليح رســميا، 
وهنــا لا ينبغــي أن نغفــل عــن اتخــاذ قــرار الحظــر أثنــاء »ســلمية 
الثــورة« وفــي غيــاب مــا يســمونه »مجموعــات إرهابيــة أو 
متطرفــة!«، ولــم تشــارك هــذه الــدول مــن قبــل فــي تســليح 
»النظــام« فواضــح إذن أن الحظــر اســتهدف الثــورة مــن اللحظــة 
الأولــى، وكل قــرار يصــدر الآن بشــأن اســتمراره يعنــي اســتمرار 

ــه. ــورة ب اســتهداف الث

- فريــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأشــد ارتباطــا بها، 
وهــو الفريــق الــذي ترمــز إليــه عناويــن »الخــط الأحمر.. والأســلحة 
غيــر القاتلــة«، وهــؤلاء انتظــروا زهــاء ١٤ شــهرا مــع كل مــا كان 
خلالهــا مــن تقتيــل وتدميــر، ليتحدثــوا عــن »خــط كيميــاوي أحمــر« 
ــوا عــن  ــن تســعة شــهور أخــرى ليتحدث ــر م ــى أكث ــم احتاجــوا إل ث
ــى  ــة حت ــرة المتبقي ــى الفت ــة«، وســيحتاجون إل ــر قاتل »أســلحة غي
تتســاقط البقيــة المهترئــة مــن النظــام، ليتحدثــوا عــن تقديــم ســلاح 
ــذاك- فســيكون  ــورة آن ــه الث ــت ب ــه -إن قبل ــل أن ــا. ولا يجهــل عاق م
ســلاح الشــروط والقيــود، وهــو مرفــوض، ولــن تكــون لــه علاقــة 
بطبيعــة الحــال بدعــم الثــورة، بــل ســيكون أداة مــن أدوات الجهــود 

المتواصلــة لاحتــواء نتائجهــا.

ــدم )أو  ــة، يق ــة والعربي ــة والإقليمي ــدول الأوروبي ــن ال ــق م - فري
ــه  ــمح ب ــا تس ــدود م ــي ح ــلاح ف ــدم( الس ــد أن يق ــه يري ــم أن يزع
ــن  ــا يســتهدف صناعــة موازي ــة، وهــذا م ــوات الحظــر الأجنبي قن
داخليــة للقــوى الثوريــة المســلحّة وفــق رؤيــة مــن يقدمــون 
الســلاح لمســتقبل ســورية، أو بتعبيــر أوضــح )دون التســمية 

المباشــرة.. والــدول المعنيــة معروفــة(: 
مــن يحقــق المــآرب الإقليميــة لهــذه الدولــة يحصــل علــى بعــض 
الســلاح منهــا، أو يحقــق مــآرب تلــك الدولــة يحصــل علــى بعــض 
الســلاح منهــا، ولئــن قبــل فريــق مــن الثــورة المســلحة فــي ســورية 
بهــذا وفريــق آخــر بــذاك، فقــد تتحــول الثــورة الآن أو يومــا مــا إلــى 
اقتتــال )حــرب بالنيابــة( بيــن الفريقيــن، والثقــة كبيــرة بوعــي الثوار 
ــا يســتحق  ــا: هــل هــذا م ــن الســؤال المطــروح حالي وقادتهــم، ولك

وصــف »دعــم الثــورة بالســلاح«؟.

ــادة،  ــرادا وق ــا أف ــع فصائله ــورية بجمي ــي س ــعبية ف ــورة الش الث
ــا  ــا -لا أن يربطه ــيا به ــه سياس ــط نفس ــد أن يرب ــن يري ــع م وبجمي
بنفســه وبسياســته- فــي حاجــة إلى أقصــى درجــات الوعــي والثبات. 

كل مــا وصلــت إليــه الثــورة حتــى اليــوم كان بجهــود ذاتيــة، 
وكلمــة »جهــود« تقطــر ألمــا ودمــا، فهــي تعني تضحيــات لا مثيل لها، 
ومعانــاة غيــر مســبوقة.. ولكنهــا تعنــي أيضــا بطــولات تاريخيــة فــذة.

ــر  ــق إلا عب ــورة الآن.. لا يتحق ــه الث ــل إلي ــن أن تص ــا يمك وكل م
ــي. ــم البطول ــق المؤل ــذا الطري ــق به التشــبث المطل

ــول  ــام ح ــا النظ ــع بقاي ــوار م ــات: لا ح ــم التضحي ــد رغ ــن يؤك م
أي صيغــة مــن الصيــغ لبقــاء »بعضهــا«، يجــب أن يؤكــد أيضــا: 
ــو حــول  ــه ه ــن يضــع شــروطه المرتبطــة بمآرب ــع م لا حــوار م
ــك الشــروط المتناقضــة  ــول بتل ــن القب ــغ تتضم ــن الصي ــة م صيغ

ــورة. مــه جوهــر الث

قــد يبــدو هــذا مســتحيلا، ولكــن بمعاير مســتمدة فقــط  من عصــر ما قبل 
الثورة.

ويبقــى مبــدأ الحــوار  ســاري المفعــول: علــى إســقاط بقايــا النظــام 
دون بقائهــا.

ــى هــذا الهــدف الأول مــن  ــي( للوصــول إل ــى )الدعــم الحقيق وعل
ــى أهدافهــا  ــع مــن الوصــول إل ــورة، دون شــروط تمن أهــداف الث
الأكبــر والأعظــم: الاســتقلال الحقيقــي والســيادة الفعليــة، وهمــا 
ــدم. ــاء والتق ــة والبن ــة والكرامــة والعدال ــة المحتمــة للحري البواب
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الناشطون.. وتنفيذ المهام تحت عيون النظام
نور العمر

فــروع  وأظلــم  أعتــى  ظــل  فــي 
العالــم،  فــي  ومخابراتيــة  أمنيــة 
لجــأ الناشــطون الســوريون لابتــكار 
وســائل تجنبهــم الوقــوع فــي أيــدي 
خــلال  مــن  وذلــك  الفــروع  تلــك 
التحايــل عليهــا، كــي يتمكنــوا مــن 
ويســهلوا  الثوريــة  مهامهــم  إتمــام 
ــي يتواجــد  ــي المناطــق الت حركتهــم ف
فيهــا النظــام، وقــد أضطــر البعــض 
ــق  ــالأخ والأخــت والصدي للمخاطــرة ب
ــم  ــام بعملهــم. أســاليب متنوعــة ل للقي
ــت  ــا مكن ــرة ولكنه ــن المخاط ــل م تخ
الناشــطين فــي معظــم الأحيــان مــن 
التخفــي والإفــلات مــن قبضــة النظــام، 

وتنفيــذ المهــام. 

الاستعانة بصديق
أكــدت )ميــس . م( إحــدى الناشــطات الميدانيــات 
علــى الأرض أنهــا كانــت تعمــل علــى نقــل المعونــات 
الطبيــة والإغاثيــة لمناطــق عــدة فــي العاصمــة، 
وأضافــت: »اســمي كان ولا يــزال مــن الأســماء 
المطلوبــة لعــدة فــروع أمنيــة، ومــع هــذا لــم أتوقــف 
يومــاً عــن فعــل مــا يمليــه علــي ضميــري وواجبــي 
ــك،  ــت بمفــردي لمــا اســتطعت ذل ــو كن ــي، ول الوطن
ولكــن الأشــخاص الوطنييــن والشــرفاء كثــر، فعنــد 
ــى الحواجــز،  اشــتداد الأمــور والتدقيــق الشــديد عل
كنــت أســتعين بصديــق لــي ذي رتبــة عســكرية، 
ــوم  ــا نق ــف، فكن ــي الك ــن الأشــخاص نظيف ــه م ولكن
بســيارته،  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  بنقــل 
ــا ســيارة  ــى الحواجــز لأنه ــش عل ــي لاتفت ــا الت طبع
عســكرية، وكنــا عندمــا نمــر علــى الحواجــز، ولــدى 
ــذي  ــي، لا يســأله العنصــر ال ــة صديق رؤيتهــم لهوي
يقــف علــى الحاجــز عــن أي شــيء يحملــه فــي 

ــه«.  ــخص مع ــيارته، أو أي ش س

الأخ الشبيه
ومــن ناحيتــه )كمــال س( قــال: »منــذ الأشــهرالأولى 
ــة  ــع الأجهــزة الأمني ــدى جمي ــاً ل ــت ملاحق ــورة ب للث
بســبب نشــاطي الإعلامــي والإغاثــي فــي جميــع 

ــز  ــرت الحواج ــة كث ــتداد الأزم ــع اش ــق، وم المناط
الثابتــة والطيــارة فــي جميــع المحافظــات وعلــى 
جميــع الطرقــات، وأي شــخص يمــت بصلــة لــي 
تواجــدي  أماكــن  وعــن  عنــي،  يســألونه  كانــوا 
باســمي  التنقــل  بمقــدوري  يعــد  لــم  وبالطبــع 
وهويتــي الشــخصية، ولكــن والحمــد لله والفضــل 
لــه ثــم لوالدتــي الكريمــة التــي أنجبتنــي، أنــا وأخــي 
ــه  ــت أســتعير من ــرة، فكن ــا لدرجــة كبي نشــبه بعضن
هويتــه الشــخصية أثنــاء ســفري بيــن المحافظــات، 
وعنــد ذهابــي لأماكــن تكثــر فيهــا الحواجــز، وبذلــك 
اســتطعت أن لا أقــع ولــم يســتطع أحــد التعــرف إلــي 

ــة«. ــى اللحظ حت

اسم ميت وصورة ملاحق
أمــا )أيمــن . ح( فقــال: »لــم أتوقــع أن نصــل لهــذه 
الدرجــة، هــذه أشــياء كنــا نشــاهدها فــي الأفــلام 
ــر  ــروت وتجب ــن جب ــية، ولك ــلات البوليس والمسلس
وظلــم هــذا النظــام دفعنــا لذلــك، فقــد أضعــت هويتــي 
ــي إحــدى المظاهــرات، ووقعــت  ــاء مشــاركتي ف أثن
بيــد الأجهــزة الأمنيــة وأصبــح أســمي معممــاً علــى 
مــن  التــي  الرســمية  والدوائــر  الحواجــز  جميــع 
ممكــن أن أمــر بهــا، ولكــن الحاجــة أم الاختــراع 
فقــد نصحنــي أحــد الأصدقــاء بــأن أحمــل هويــة أحــد 
الأشــخاص المتوفيــن، وبــأن هنــاك عــدة أشــخاص 
لهــم نفــس حالتــي أعــادوا إحيــاء أســماء بعــض 
أســم  تحمــل  جديــدة  هويــات  وإصــدار  الموتــى، 

ــق«. ــخص ملاح ــورة ش ــت وص ــخص مي ش

 وتابــع: »فليســامحنا إخوتنــا الأمــوات، ولكــن مجبر 
ــي  ــل لك ــذا الفع ــرون له ــن مضط ــل، فنح ــاك لا بط أخ
نســتطيع أن نســتمر بثورتنا ونصل للنصر المنشــود«.

أنا وأختي
أنــس ناشــط إعلامــي، يعمــل  فــي عــدة مناطــق مــن 
ــورة  ــة الث ــي بداي ــي ف ــم اعتقال ــال: »ت ــة، ق العاصم
وأجبــرت علــى كتابــة تعهــد بــأن لا أعــود لممارســة 
نشــاطي فــي الثــورة، أو الخــروج فــي المظاهــرات، 
وبــات اســمي معممــاً لــدى جميــع الفــروع الأمنيــة، 
وعنــد كل حاجــز كنــت أســتدعى للتحقيــق، ولكــن 
عندمــا أضطــر للنــزول إلــى المناطــق المشــتعلة 
لأغطــي أخبارهــا إعلاميــاً كنــت أســتعين بأختــي التــي 
ــي  ــع أدوات ــا وجمي ــيارتها أن ــا بس ــي معه ــت تقلن كان
مــن الكاميــرا والكمبيوتــر وغيرهــا، وبالطبــع بمجــرد 

رؤيتهــم لفتــاة خلــف المقــود لا يســألونها أي شــيء 
ولا تفتــش الســيارة أبــداً، حتــى فــي بعــض الأحيــان 
كنــا ننقــل بعــض الجرحــى والمقاتليــن معنــا، ونشــكر 
الله بأنــه حتــى الآن لــم يتــم كشــفنا لا أنــا ولا أختــي، 

ولــم نتوقــف عــن هــذا العمــل«.

 وتابــع أنــس: »لقــد تعرضــت لكثيــر مــن الانتقــادات 
لأننــي أزج بأختــي بأمــور لا دخــل لهــا بهــا، وبأنهــا 
فتــاة وربمــا يكــون عقابهــا أشــد ظلمــاً، ليــس لعمــل 
قامــت بــه بــل لأنهــا ســاعدت ناشــطاً إعلاميــاً، 
والخبــر والصــورة هــي التــي يحاربهــا هــذا النظــام، 
ولكننــي أقــول لهــم لا أنــا ولا أختــي أغلــى مــن أبنــاء 

 »الجراد« يغزو ممتلكات المواطنين في المناطق الساخنة...
 وأسواق السرقات تصل دمشق

ريان محمد

• لا يميزون بين الطوائف والملل أو بين موال ومعارض، ويستبيحون كل ما هو متاح.
• مواطن يشتري أثاث بيته من السارقين بـ25 ألف ليرة ويدفع لهم أجرة السيارة. 

ــذي انتهجهــا النظــام الأســدي  فــي ظــل الفوضــى التــي تشــهدها البــلاد، وسياســة العقــاب الجماعــي ال
ــات ســوق المســروقات )ســوق الســنة(  ــد حكاي ــة، وبع ــة والديمقراطي ــة بالحري ــق المطالب ضــد المناط
فــي حمــص، شــهدت دمشــق خــلال الفتــرة الماضيــة أســواق أثــاث وثيــاب ســرقت مــن ســوريين هربــوا 
مــن منازلهــم إثــر قصــف مناطقهــم، وقــد تكــون هــذه الســرقات الأكبــر فــي تاريــخ البــلاد، حيــث تــم نهــب 
مناطــق بكاملهــا، وبيعهــا فــي أســواق محــددة أو نقلهــا إلــى خــارج المدينــة، علــى مــرأى مــن النظــام 

الأســدي، وكلــه تحــت شــعار محاربــة »العصابــات الإرهابيــة«.

 مصادرة وليس سرقة!
أبــو مهنــد، مهنــدس متقاعــد في الخامســة والســتين 
دمشــق  ضواحــي  فــي  يســكن  كان  العمــر،  مــن 
ــه عقــب القصــف الــذي  الجنوبيــة، خــرج مــن منزل
تعرضــت لــه منطقتــه، وبعــد أن ســيطر الجيــش 
ــا  ــر« كم ــقا العم ــى »ش ــن عل ــاد ليطمئ ــدي ع الأس
يصفــه. تجــول فــي منزلــه فوجــد كل شــيء مبعثــراً 
والزجــاج مكســوراً، الكتــب علــى الأرض، والكثيــر 
الكثيــر مــن الأثــاث غيــر موجــود. يســتند إلــى الجدار 
ويقــول: »كل شــيء ضــاع، شــقا عمــري ضــاع، لــن 
أتــرك لأولادي ســوى هــذا الخــراب، لــم يكــن حالنــا 
هكــذا عندمــا كان مقاتلــو الجيــش الحــر هنــا، حتــى 
أنهــم لــم يفتشــوا منازلنــا«، يخــرج مــن بقايــا منزلــه 
ليجــد بــراده علــى جانــب الطريــق بالقــرب مــن 
حاجــز الشــبيحة، يقــول لهــم: »هــذا بــرادي!« يــرد 
ــاه  ــا؟! هــذا صادرن ــه أحدهــم: »شــو عــم تتبلان علي
مــن العصابــات الإرهابيــة، وأنصحــك بعــدم العــودة 

ــا فالمــكان غيــر آمــن«.  إلــى هن

هــذا ليــس حــال أبــو مهنــد وحــده، بــل حــال مئــات 
آلاف الســوريين الذيــن هربــوا مــن منازلهــم جــراء 
القصــف الجــوي والمدفعــي، فعندمــا تتجــول فــي 
تلــك المناطــق لــن تجــد بهــا ســوى الخــراب، جميــع 
ــاج  ــا، والزج ــرة أبيه ــن بك ــرقت ع ــد س ــازل ق المن
ــذ ســرقت،  ــواب والنواف ــى الأب ــأ الشــوارع، حت يم
ــل للســقوط.  ــازل مهــدم والآخــر آي وجــزء مــن المن

الواقع أشد غرابة من الخيال 
روى هاربــون مــن القصــف لـ»شـــام« قصصــاً تــكاد 
تحســبها مــن إحــدى الروايــات الخياليــة، فهــذا أبــو 
ليطمئــن علــى  يقــول: »جــاري ذهــب  مصطفــى 
ــلحين  ــبيحة المس ــن الش ــة م ــد مجموع ــه فوج منزل
يحملــون أثــاث منزلــه فــي ســيارة نقــل، وخوفــا 
مــن أن يقُتــل أو يحســب علــى العصابــات المســلحة، 
ــد ســرقت  ــع، فق ــاث للبي ــذه الأث ــل ه ــم: »ه ــال له ق
إلــى  العصابــات الإرهابيــة منزلــي وأنــا بحاجــة 
بعــض الأغــراض«. وبعــد أن تفحصــه الشــبيحة 
ــم:  ــال له ــع«، فق ــم للبي ــه: »نع ــوا ل ــم، قال بنظراته
ــرة وأجــار ســيارة  »ليــس معــي ســوى 25 ألــف لي
النقــل علــى حســابي« وافقــوا ودفــع المبلــغ وركــب 
فــي الســيارة، وبعــد أن خــرج مــن المنطقــة، قــال لــه 
الســائق: »صفقــة موفقــة فهــذه الأغــراض تســاوي 
نحــو 200 ألــف ليــرة«، فأجابه:»هــذا أثــاث بيتــي«، 

ــم يجــد رداً«. ــت الســائق ول بهُ

فــي حيــن قالــت ســعاد وهــي فتــاة متزوجــة حديثــاً: 
ــن  ــه، لك ــرس في ــاز الع ــا وجه ــن منزلن ــا م »خرجن
عندمــا عــدت لــم أجــد منــه شــيئاً«. تقاطعهــا أم 
علــي: »عشــر ســنوات ونحــن نعمــل ليــل نهــار 
ليكــون لنــا منــزل، ولكنــا ســكنا فيــه 10 أيــام فقــط، 

ــالأرض«. ــواه ب ــذي س ــف ال ــن القص ــا م وهربن
مــن جانبــه، قــال عبــد الســلام، موظــف: »بعــد 

ــاث مســتعمل  ــن أث ــت ع ــي، بحث ــن منزل ــي م نزوح
بــدلاً مــن أساســي الــذي سُــرق، ولكــن لأســف 
الكبــاس  ســوق  فــي  أغراضــي  بعــض  وجــدت 
بدمشــق تبــاع بنصــف ثمنهــا، إن القهــر الــذي فــي 
ــر اســتبيح«. ــي لا تســعه الأرض، إن شــقا العم قلب

اجتياح يشبه غزو الجراد
مــن جهتــه قــال ســليم، ناشــط مقيــم فــي إحــدى 
ضواحــي دمشــق: »عندمــا ســيطر مقاتلــو الجيــش 
الحــر علــى ضواحــي دمشــق، قــام الجيــش الأســدي 
بقصــف تلــك المناطــق مــا تســبب فــي نــزوح أهلهــا، 
ــذي أنســحب  ــم الأســديون الجــزء ال ــم اقتح ــن ث وم
منــه المقاتلــون، وأخــذوا مــا وجــدوه مــن ذهــب أو 
ــن  ــون م ــن يرث ــم الشــبيحة، الذي ــي بعده ــال، ليأت م
الجيــش تلــك المناطــق لمنــع مقاتلــي الجيــش الحــر 
مــن إعــادة الســيطرة عليهــا، فقامــوا بســرقة كل 
مــا فيهــا مــن أثــاث وبضائــع، حتــى صنابيــر الميــاه 

ــم يوفروهــا«. ــض ل ومقاعــد المراحي

يقطنهــا  التــي  المناطــق  »فــي  أنــه:  وبيـّـن 
ــرة يضعــون فيهــا  ــاك مســتودعات كبي الشــبيحة هن
الأحــداث  بدايــة  »فــي  موضحــاً:  مســروقاتهم«، 
كانــوا يبيعــون ســرقاتهم بأســعار بخســة قــد لا تصــل 
ــاءلة  ــن المس ــا م ــي خوف ــا الحقيق ــر ثمنه ــى عُش إل
القانونيــة، لكــن عندمــا أيقنــوا أن النظــام يغــضّ 
مســروقاتهم  يخزنــون  أصبحــوا  النظــر،  عنهــم 

ــي  ــا ف ــن قيمته ــو %50 م ــى نح ــعر إل ــل الس ليص
ــات  ــى محافظ ــوا يرســلونها إل ــا أصبح الســوق، كم

أخــرى«.

حتــى  للبيــع  قابــل  شــيء  »كل  ســليم:  وأضــاف 
هنــاك  أصبحــت  مناطــق  عــدة  ففــي  الملابــس، 
وهــي  المســتعملة،  الســورية  للملابــس  محــلات 
ــف  ــل القص ــروا بفع ــن هُجّ ــوريين الذي ــس الس ملاب
والعمليــات العســكرية، والذيــن حُرمــت مناطقهــم 
مــن كل الخدمــات التــي تســمح لهــم بالعــودة إليهــا 
عقــب ســيطرة النظــام عليهــا، بحجــة عــدم الأمــان 
ــي  ــة تكمــن ف ــة، ولكــن الحقيق ــات الإرهابي والعصاب
ــق  ــى كل المناط ــزل عل ــذي ين ــي ال ــاب الجماع العق

التــي طالبــت بالحريــة والكرامــة«.

وأوضــح ســليم أن »الســارقين لا يميــزون بيــن 
ــن مــوالٍ ومعــارض، فهــم  ــل، أو بي الطوائــف والمل
يســتبيحون كل مــا هــو متــاح، وبتســهيل مــن القــوى 
الأمنيــة المســؤولة عــن تلــك المناطــق، حيــث أنهــا 
تبيعهــم إياهــا بالحــارات، أي تبيعهــم »الحــق« فــي 
ــة  ــاً تأخــذ عمول ــك، وأحيان نهــب هــذه الحــارة أو تل
عــن كل ســيارة تخــرج مــن المنطقــة بغــض النظــر 

عــن حمولتهــا«.

ممتلكات الناس غنائم حرب
ويضيــف ســليم: »المواطــن الــذي كان يريــد إخــراج 
ــى الكثيــر مــن التصريحــات  ــه بحاجــة إل ــاث منزل أث
والواســطة وإثبــات الملكيــة، إضافــة إلــى إكراميــات 

هــذا الوطــن وأرواحنــا جميعــا فــداء لســوريتنا«.

مؤتمرات تنكرية
ــم فــي الأمــارات  أمــا ســامر فهــو رجــل أعمــال مقي
العربيــة المتحــدة، وعملــه بيــن دبــي ودمشــق، 
ــة الثــورة كنــت أنــوي حضــور  ــا: »فــي بداي قــال لن
ــن  ــر، ولك ــي مص ــة ف ــرات للمعارض ــدى المؤتم إح
الخــوف مــن افتضــاح أمــري دفعنــي لأمــر لا أحبــه، 
ــعر  ــوارب وش ــع ش ــي ووض ــررت للتخف ــد اضط فق
ــذي  ــل ال ــن الفع ــلاً م ــاً أو خج ــس خوف ــتعار، لي مس
ــي  ــن ف ــل الذي ــى الأه ــوف عل ــن الخ ــه، ولك ــوم ب أق

ــك«. ــي لذل ــا دفعن ــد هــو م داخــل البل

 وتابــع الســيد ســامر: »مــع هكــذا نظــام ظالــم وقاتــل 
ــن  ــذه أشــياء ليســت م ــل أي شــيء، وه ــر لفع تضط
شــيمنا كســوريين، فنحــن نفتخر بأي شــيء نقــوم به، 
ولكــن الظلــم والخــوف علــى الأهــل مــن هكــذا نظــام لا 

يرحــم لا بشــر ولا حجــر، هــو مــا دفعنــا لذلــك«.

ــذ  ــر مــن الناشــطين الســوريين، من هــذه حــال الكثي
ــض الأســاليب  نحــو ســنتين حتــى الآن، وهــذه بع
التــي يتبعهــا أغلــب الناشــطين الســوريين منــذ بدايــة 
ثورتهــم حتــى الآن، فرغــم اختــلاف طــرق التخفــي 
لــكل واحــد منهــم إلا أنهــم اتفقــوا جميعــاً علــى خدمة  

بلدهــم وعمــل أي شــيء لنيــل الحريــة المنشــودة.

الحواجــز التــي يتوجــب عليــه دفعهــا. فــي حيــن تعبر 
ســيارات الشبيحة، بملابسهم العســكرية دون اعتراض 
أو ســؤال مــن أحــد، وبغــض النظــر عما تحمــل، فحصة 
ــم  ــداً، ومــن ث ــى الحواجــز قبضوهــا نق المشــرفين عل
ترســل المســروقات إلى ســوق »الحرمية« بدمشــق أو 
إلــى المســتودعات لترســل بعدهــا إلــى خــارج دمشــق، 
ورغــم شــكوى المواطنيــن وفضح وســائل الإعلام لهذه 
التجــاوزات التــي لا تزيــد البــلاد إلا تمزيقــاً، فــإن النظام 
لا يســمع ولا يــرى، بحجــة أن المرحلــة الحالية لا يمكن 

فيها ضبــط التجــاوزات«.

ويوضــح ســليم أن »الســرقة تتــم بتســهيل مــن 
النظــام، ففــي البدايــة لم يكــن يمنح الشــبيحة رواتباً، 
بــل كانــت تصــرف لهــم مهمــات عــن كل عمليــة 
ــد أن  ــة وبع ــول الأزم ــع ط ــن م ــا، ولك ــون به يقوم
تــم تنظيــم جــزء منهــم فيمــا يســمى »جيــش الدفــاع 
الوطنــي«، وتعاقــد الجــزء الآخــر مــع أجهــزة الأمــن 
والحــرس الجمهــوري، أصبحــوا ينالــون رواتــب 
بحــدود 16 ألــف ليــرة )نحــو 100 دولار( شــهرياً، 
ــل  ــلاد، جع ــي تشــهده الب ــاع الأســعار الت إلا أن ارتف
ــرة،  ــة كبي ــن إغــراء هــؤلاء بمكاســب مادي ــد م لا ب
إلــى توريطهــم بجرائــم تجعلهــم أســرى  إضافــة 
لــدى النظــام، وهــذه السياســة ليســت بجديــدة علــى  
ــوه  ــن خدم ــف م ــع مختل ــتخدمها م ــد اس ــام وق النظ
ــان ذلــك مــن الملفــات الجاهــزة  ــوا معــه، وب وتعامل
التــي فتحهــا لــكل مــن خرجــوا عــن طاعتــه، متهمــاً 

ــاوزات«. ــم والتج ــرات الجرائ ــم بعش إياه
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حكومة تعمل على المازوت 
الــذي  الســوري  الشــارع  اســتغباء  لعــل 
تمارســه حكومــة النظــام يدلــل علــى أبعــد 
ــد أن  ــه، بع ــذي تعاني ــي ال ــأزق المال ــن الم م
ــي  ــى الكرس ــة عل ــرب المحافظ ــتنفدت ح اس
ــرف  ــودات المص ــة وموج ــم »الموازن والحك
علــى  الاســتدلال  يمكــن  إذ  المركــزي« 
التخبــط، بــل وفقــدان الثقــة فيمــا بينهــا مــن 
ــة  ــن جه ــا م ــم وزرائه ــا أو بمعظ ــة وبه جه
التــي  الأمثلــة،  مــن  أكثــر  وليــس  ثانيــة، 
مــن  الخــوف  درجــة  بســطوعها  وصلــت 
ــم  ــة بيوته ــوزراء ومراقب ــض ال ــقاق بع انش
ممارســة  مــن  حتــى  ومنعهــم  وهواتفهــم 

. الاجتماعيــة  واجباتهــم 

الدالــة علــى مــا  الحكومــة  آخــر حــركات 
ــق وحــرج، وليــس اســتغباء  يلفهــا مــن ضي
ــع  ــن الواق ــرب م ــاع ويقت ــدأ يش ــارع، ب الش
ــض  ــن بع ــم ع ــحب الدع ــو س ــق، ه والتطبي
الســلع والمــواد أولهــا المــازوت، فــي تبريــر 
ــادة  ــل وإع ــب، ب ــن ذن ــح م ــذر أقب ــبه بع أش
لتجربــة وأقاويــل، أخــذت مــن الحكومــات 
الســابقة وقتــاً وجهــداً، وكانــت ســبباً ربمــا، 

ــا . ــارع به ــة الش ــدان ثق ــي فق ف

دعايــة أو دعابــة توجيــه الدعــم لمســتحقيه، 
تلــك الأضحوكــة الســاذجة التــي أثبتــت عــدم 
ــر  نجاعــة أي إجــراء لضبطهــا، عــدا التحري
وتــرك الســلع جميعهــا، وليــس المــازوت 
فقــط، عرضــة للعــرض والطلــب، وهــو مــالا 
طاقــة للحكومــة عليــه، الآن علــى الأقــل، 
ــلاد، إن  ــف الب ــذي يل ــام ال نظــراً للظــرف الع
لجهــة قلــة المعــروض الســلعي والحصــار 
الــذي أرهــق الأســواق والمســتهلكين، أو 
الذيــن  المواطنيــن  دخــول  تراجــع  لجهــة 
ــر  ــم المخاط ــوريا، رغ ــي س ــاء ف ــروا البق آث
وصــول  بعــد  حيواتهــم،  علــى  المحدقــة 

المعــارك لعمــق دمشــق .

ــام الأســدي  ــة النظ ــت حكوم باختصــار: رفع
أســعار المــازوت مرتيــن خــلال ســتة أشــهر 
فــي مســعى لتأميــن ســيولة تســخّرها فــي 
الحــرب، أو تؤمــن المطالــب الملحــة فــي 
الشــق الجــاري مــن الموازنــة، والرواتــب 
والأجــــــور علــى رأســــــها، وســــــارعت 
الحكومــة عبــر بعــض الأبــواق الإعلاميــة 
ــر أســعار  ــج لســحب الدعــم، أو تحري التروي
الســورية  الأســر  وتعويــض  المحروقــات 
بمبلــغ مالــي مباشــر، كــي يتوجــه الدعــم 

. لمســتحقيه 

ســؤالان اثنــان يزجــان بنفســهما بإلحــاح، 
ــدق  ــي تتش ــة الت ــذه الحكوم ــل ه ــا، ه أولهم
أجــل  مــن  الأســبوعية  اجتماعاتهــا  خــلال 
تأميــن  علــى  قــادرة  إلا،  ليــس  التشــدق 
ســعره  تحريــر  فــي  تفكــر  كــي  المــازوت 
ــه، أم أن جــل مــا يهــرب  وســحب الدعــم عن
لهــا عبــر صهاريــج لبنــان وأنابيــب العــراق، 
المواليــة  المناطــق  لتزويــد  بالــكاد  يكفــي 
ــا  ــة لإبقائه ــى باهظ ــام رش ــع النظ ــي يدف الت
علــى موقفهــا، ويكفــي لتحريــك العربــات 
والدبابــات التــي تقتــل الأطفــال وتــدك بيــوت 

؟!. الســوريين 

أمــا الســؤال الثانــي، أيُّ مبالــغ ماليــة ســتقدم 
ــادة أســعار وأي  ــلات الســورية وأي زي للعائ
رواتــب وأجــور بعــد أن تعــدت نســبة تضخــم 
الليــرة %100 مــذ انــدلاع انتفاضــة الشــعب 

الســوري آذار 2011 ؟! .

لا أعتقــد أن لجحــا عصفــور فــي عــش هــذه 
الدفاتــر القديمــة التــي ينــوي فتحهــا، ولا 
أعتقــد تفقيــر المواطــن وجــرّه أكثــر نحــو 
ــيولة  ــة س ــن للحكوم ــن أن تؤم ــة يمك الحاج
للداخــل  معنويــة  رســائل  توجيــه  تديــم 
وقــادرة  صامــدة  مازالــت  أنهــا  والخــارج 

علــى الاســتمرار .

الحكومــات  أن  صحيــح  القــول:  خلاصــة 
تمشــي أمــام الشــارع فتخطــط لــه اســتراتيجياً 
وعلــى نحــو غيــر نفعــي وآنــي وتكتيكــي، لأن 
مشــيها خلفــه ســيحولها لرجــال إطفــاء تلهــث 
وراء الحرائــق والأزمــات لتحــاول تلافيهــا أو 

التغلــب عليهــا .

لكــن الصحيــح أيضــاً أن الحكومــات خــلال 
الأزمــات، وخاصــة كالتــي تعصــف بســوريا، 
تحــرص علــى اســتمالة الشــارع وإبقائــه 
تعــرف  الحلقــي  مواقفــه، وحكومــة  علــى 
الصامتيــن  علــى  الضغــط  خطــورة  مــدى 
ــة انقلابهــم عليهــا فيمــا  والشــبيحة، وإمكاني
لــو مســت منافعهــم ورشــاهم وفكــرت أن 

تســتمر بالعمــل علــى المــازوت . 

 أسعار العملات على صفيح ساخن..
وفقط في سوريا السلع تقفز باتجاه واحد

جلنار الصفدي

• »جرزة البقدونس« أصبحت تحسب وفقاً لسعر صرف الدولار
• السلع لم تنخفض منذ بداية الثورة والتضخم يصل 85 %

• المركزي يدخل لعبة المضاربة التي لم تنجح في الدول المتقدمة
• السعر الفعلي للدولار وفقاً لقدرته الشرائية لا يقل عن 150
• خبراء يتوقعون سعر صرف الدولار 200 ليرة نهاية السنة

فــي حكومــة  النقديــة  الســلطة  فشــلت 
كمــا  الليــرة،  تدهــور  إيقــاف  النظــام، 
عجــزت غــرف إنعــاش الحلفــاء عــن مــده 
ســعر  لتخفيــض  الكافــي  بالأوكســجين 
ــا  ــى م ــرة إل ــل اللي ــدولار مقاب ــرف ال ص
ــذي انعكــس  ــرة، الأمــر ال ــة لي دون المائ
أســعار  علــى  مســبوق  غيــر  بجنــون 

الســلع فــي الأســواق. 

ــدة،  ــك عدي ــف ذل ــة خل ــباب الكامن والأس
وأبرزهــا وفــق مراقــب اقتصــادي هــو 
نفــاذ القطــع الأجنبــي مــن خزائــن النظــام 
مــن جهــة، وتراجــعٍ الناتــج المحلــي، 
ومــن جهــةٍ أخــرى لعبــة المضاربــة التــي 
ــح مصــرف ســوريا المركــزي أحــد  أصب
أبــرز أطرافهــا، وإلــى جانــب كل ذلــك 
اســتمرار المواطــن فــي الهــروب مــن 

ــا. ــص منه ــه، والتخل عملت

كلام وهمي
لــم تعــد قيمــة الليــرة محفوظــة فــي فئاتهــا، حيــث خســرت 
مــا يزيــد عــن 50 % مــن قيمتهــا فــي ظــل ارتفــاعٍ فــي ســعر 
الصــرف تجــاوز الـــ 100 %، وعنــد إعــداد هــذه المــادة وصــل 
ســعر الصــرف فــي الســوق الموازيــة إلــى 117 ليــرة ســورية، 
فــي حيــن ســجل الســعر الرســمي رقمــاً قياســياً جديــداً ببلوغــه 

الـــ 87.04 ليــرة.

وترافقــت الأرقــام القياســية المســجلة لســعر الصــرف مــع 
ارتفــاع نبــرة التهديــد والوعيــد مــن قبــل حاكــم مصــرف ســورية 
ــى  ــل إل ــذي وص ــرف ال ــعر الص ــر أن س ــذي اعتب ــزي، ال المرك
ــرد  ــا ي ــو م ــاً، وه ــعراً وهمي ــو إلا س ــا ه ــرة، م ــدود 123 لي ح
الحقيقــي  الســعر  أن  باعتبــار  والمراقبــون  الخبــراء  عليــه 
ــع الأطــراف  ــود جمي ــدد بفضــل جه ــم يح ــى الآن ل للصــرف حت

ــورية. ــوق الس ــي الس ــي ف ــع الأجنب ــون القط ــن يضخ مم

ويعتبــر خبيــر اقتصــادي )فضــل عــدم ذكــر اســمه(، أن الســعر 
الفعلــي للــدولار وفقــاً للالتهــاب الــذي تشــهده الأســواق لا يقــل 
عــن 150 ليــرة، لا ســيما إذا مــا قرأنــا ســعر الصــرف تبعــاً 
ــن  ــوري م ــاد الس ــهده الاقتص ــا يش ــي وم ــج المجل ــع النات لواق
ــرف  ــعر الص ــكرية، فس ــة العس ــل الآل ــه بفع ــتنزافٍ لمقدرات اس

ــي. ــر حقيق ــي وغي ــي وهم الحال

أسعار منفلتة
الواقــع الــذي فرضــه ســعر الصــرف الجديــد انعكــس ســلباً علــى 
الأســواق، وقــوة المواطــن الشــرائية الــذي يعانــي قبــل الثــورة 
ــت  ــن الدخــل ومتطلبــات المعيشــة، وصل ــوةٍ حــادة بي ــن فج م
ــق  ــرة ســورية وف ــف لي ــد عــن 30 أل ــا يزي ــى م ــن إل ــل عامي قب
اعتــراف المكتــب المركــزي للإحصــاء، ليكــون الحــال أشــد 
ــد  ــاع النق ــن، فارتف ــن المواطني ــى الســواد الأعظــم م ســوءاً عل
وانخفاضــه يمكــن أن يحــدث بخطــواتٍ ســريعة لكــن هــذا الأمــر 
ــواق،  ــلات الاس ــل انف ــي ظ ــلع، ف ــعار الس ــى أس ــحب عل لا ينس
ــدين  ــؤ الفاس ــة لتواط ــن، نتيج ــة المواط ــراث بلقم ــدم الاكت وع
مــع المحتكريــن، حيــث باتــت »جــرزة البقدونــس« تحســب 
وفقــاً لســعر صــرف الــدولار، فعلــى ســبيل المثــال حيــن ارتفــع 
ســعر الطحيــن لـــ 80 ليــرة للكــغ تــم رفــع ســعر الخبــز الســياحي 
والكعــك والصمــون لتصــل إلــى 83 ليــرة، أمــا اليــوم ســعر 
الطحيــن نصــف جملــة  بـــ 55 ليــرة، ووفقــاً لســعر طحيــن 55 
ــرة،  ــي 60 لي ــياحي ه ــز س ــغ خب ــة الك ــإن كلف ــازوت 90 ف وم

ــرة. ــي الأســواق بســعر 90 لي ــاع ف ــوم تب ــا الي لكنه

عمليــات  مــن  العديــد  بــأن  الاعتقــاد  إلــى  البعــض  ويذهــب 
المضاربــة التــي جــرت مؤخــراً علــى الليــرة، مفتعلــة مــن قبــل 
التجــار وبتنســيقٍ مــع المركــزي، لرفــع أســعار الســلع، التــي لــم 
ــدلات التضخــم  ــورة، لتصــل مع ــة الث ــذ بداي تشــهد انخفاضــاً من

ــد عــن 85 %. ــا يزي ــى م إل

دولار السوداء الملتهب
وبمقارنــةٍ ســريعة بيــن الأســعار العالميــة والســعر المحلــي نجــد 
ــرة ســورية،  ــق ســعر صــرف 117 لي ــدولار محســوب وف أن ال
ــد  ــن الواح ــح 271 دولاراً للط ــي للقم ــعر العالم ــغ الس ــث بل حي
أي مــا يعــادل 31 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام، بينمــا بلــغ ســعر 
الــذرة العالمــي 289 دولاراً للطــن، أي مــا يعــادل 33 ليــرة 
ســورية للكيلــو غــرام، كمــا بلغ ســعر الــرز العالمــي 565 دولاراً 
ــغ  ــرام، وبل ــو غ ــورية للكيل ــرة س ــادل 66 لي ــا يع ــن، أي م للط
ــادل  ــا يع ــي 533 دولاراً للطــن أي م ــا العالم ــول الصوي ســعر ف
62 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام، أمــا ســعر الســكر العالمــي بلــغ 
505 دولاراً، أي مــا يعــادل 59 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام، 
1601 دولاراً، أي مــا  الذهــب عالميــاً  وبلــغ ســعر أونصــة 
ــعر  ــغ س ــه بل ــة، وعلي ــورية لأونص ــرة س ــادل 187317 لي يع
غــرام الذهــب عيــار21، 5269 ليــرة ســورية، فــي حيــن تلتهــب 
أســعار باقــي المنتجــات حيــث وصــل ســعر شــرحات اللحمــة إلــى 
ــدورة 85  ــو البن ــغ كيل ــن بل ــي حي ــرة، ف ــد عــن 650 لي ــا يزي م

ــى 65 ليــرة. ليــرة، واللبــن العــادي وصــل إل

هذه المرة غير
وهــذه المــرة هــي رابــع مــرةٍ يتجــاوز فيهــا ســعر الصــرف عتبــة 
ــا الســلطة  ــي تعجــز فيه ــى الت ــا المــرة الأول ــرة، لكنه ــة لي المائ
النقديــة عــن تخفيضــه، ففــي المــرات الســابقة كان الــدولار 
ــم  ــام ث ــة أي ــتمر بضع ــرات يس ــكل طف ــى ش ــاً عل ــهد ارتفاع يش
ــدول  ــن ال ــي م ــم ضــخ قطــع أجنب ــد أن يت ــاض بع ــاود الانخف يع
الحليفــة، إلا أن الحالــة اليــوم مختلفــة، فالــدولار تخطــى عتبــة 
المائــة ليــرة منــذ أســابيع، والســعر الرســمي يســير نحــوه عبــر 
ــن الســعر الرســمي  ــرق بي ــص الف ــامٍ قياســية ليتقل كســره لأرق

وســعر الســوق الســوداء.

وهنــا يشــير الخبيــر الاقتصــادي إلــى مــا ســبق وذكرنــاه حــول 
المضاربــة،  لعبــة  فــي  المركــزي  ســورية  مصــرف  دخــول 
فارتفــاع الــدولار يترافــق مــع امتنــاع المركــزي عــن ضــخ 
ــام  ــرة أي ــذ عش ــارف من ــت المص ــث توقف ــي، حي ــع الأجنب القط
عــن بيــع اليــورو، بينمــا كان المركــزي توقــف عــن تمويــل 
المســتوردات بالــدولار منــذ أكثــر مــن شــهرين، وهــذا مــا دفــع 
إلــى ارتفــاع الســعر فــي الســوق الســوداء، وبعدهــا مــن الممكــن 
أن يقــوم بضــخ القطــع الأجنبــي ليعيــد ســعر الــدولار إلــى المائــة 
ليــرة، كمــا حــدث فــي المــرة الســابقة حيــث لــم يعــد أحــد يطالــب 
بعــودة الــدولار إلــى ســعر الثمانيــن ليــرة مثــلاً، وكل فتــرة يعيــد 

ــد. المركــزي الكــرة مــن جدي

ــت  ــابقة أثبت ــجيل س ــاول تس ــوري يح ــزي الس ــدو أن المرك ويب
فشــلها عالميــاً، حيــث يعتبــر الخبيــر الاقتصــادي أنــه لــم يســجل 
عالميــاً نجــاح أي بنــك مركــزي دخــل فــي لعبــة المضاربــة 
ــك  ــث فشــل بن ــا، حي ــد رفعه ــة بع ــوط العمل ــى هب كمضــارب عل
الآســيوية،  النمــور  وبنــوك  الســويد  وبنــك  ســابقاً  انجلتــرا 
ويذكــر الخبيــر أن النجاحــان الوحيــدان اللــذان يســجلان للبنــوك 
المركزيــة همــا لصالــح البنــك المركــزي اليابانــي والسويســري، 
ــن وخفــض  ــل لمجابهــة المضاربي لكــن ليــس لرفــع عملتهمــا ب
ــك  ــك السويســري خفــض قيمــة الفرن عملتهمــا، واســتطاع البن

ــورو. ــام الي %20 أم

إفلاس..
ورغــم الاعتقــاد الســائد بدخــول المركــزي فــي لعبــة المضاربــة، 
وترســيخه لأرقــام ســعر صــرفٍ جديــدة، هنــاك مــن يتحــدث أن 
ــر أحــد  ــث يعتب ــلاس النظــام حي ــة إف ــة لناحي ــرة مختلف هــذه الم
الخبــراء أن الأمــر حاليــاً يرتبــط بقــرار سياســي نتيجــة إفــلاس 
النظــام، حيــث خســر ترســانة القطــع الأجنبــي، والــدول الحليفــة 
لــم يعــد بإمكانهــا ضــخ المزيــد مــن الســيولة النقديــة، فــي 
معركــةٍ لــم تعــد فــي صالــح النظــام، الأمــر الــذي أدى إلــى تــرك 

ــحٍ لمســاراته. ــدولار يســير دون أي تصحي ســعر ال

كونيــة هكــذا اعتبــر حاكــم  الســورية تواجــه حربــاً  الليــرة 
ــةٍ مــن  مصــرف ســورية المركــزي، منكــراً وجــود أســبابٍ جدي
ــاع ســعر الصــرف،  ــى ارتف ــؤدي إل ــب الاقتصــاد الســوري ت قل
إلــى أســبابٍ نفســية فقــط،  الليــرة  كل مــا خســرته  مرجعــاً 
ــهادات  ــرح ش ــي ط ــل ف ــلٍ يتمث ــن ح ــم ع ــر الحاك ــض فك ليتمخ
إيــداع بالليــرة وبفوائــد مرتفعــة وعاليــة تعويضــاً لخســارة 
المواطــن التــي خســرها جــراء ارتفــاع ســعر الــدولار، لكــن 
ــداً،  ــراً ج ــاء متأخ ــل ج ــذا الح ــر أن ه ــادي يعتب ــر الاقتص الخبي
ويريــد منــه المركــزي إغــراء المواطــن بالاســتمرار فــي حمــل 
الليــرة، إلا أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يعــوض الخســارة لأن 
الليــرة أساســاً لــم تعــد حاميــة وحافظــة لمدخــرات المواطنيــن، 
ــف  ــرة ولا يوق ــة اللي ــع تكلف ــأنه أن يرف ــن ش ــراء م ــذا الإج وه

ارتفــاع الــدولار.

على طريق الـ 200
ــبب  ــراء بس ــة للش ــد مغري ــم تع ــدولار ل ــعار ال ــع أن أس وم
ــي التخلــص  ارتفاعهــا، لكــن المواطــن الســوري يســتمر ف
ــن  ــداً ع ــة، مبتع ــان دولارٍ عالي ــو بأثم ــى ل ــه حت ــن عملت م
ــة بســبب  ــذي أيضــاً لا يحمــل قيمــةً حقيقي ادخــار الذهــب ال
انعــكاس ســعر صــرف الــدولار علــى أســعاره، فــكل ارتفــاع 
ليــرة واحــدة فــي ســعر الــدولار ينعكــس بخمســين ليــرة على 
أســعار الذهــب، كمــا لــم تعــد العقــارات أحــد وجــوه الادخــار، 
بســبب اســتمرار الآلــة العســكرية فــي تدميــر البــلاد، ليبقــى 
الــدولار المــلاذ الآمــن الوحيــد للمواطــن للحفــاظ علــى قيمــة 

مدخراتــه.
ــعر  ــتمرار ارتفــاع س ــى اس ــير إل وتوقعــات المراقبيــن تش
الصــرف، لأســبابٍ موضوعيــة يشــهدها الاقتصاد الســوري، 
حيــث لا يوجــد أي صمــام أمــان يمكــن الارتــكاز عليــه فــي 
المرحلــة المقبلــة، ويرجــح خبــراء أن يصــل ســعر الصــرف 

إلــى 200 ليــرة مــع نهايــة العــام الحالــي.
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 الناجون من القذائف على كلية الهندسة بدمشق
يروون كيف تحولت مدرجاتهم ومقاصفها ذاكرة للموت

• القذائف حصدت أرواح وأحلام 15 طالباً وجرحت نحو 20 اخرين
• العفو الدولية تدعو جميع الاطراف تجنّب الهجمات في مناطق المدنيين

ماسة بشارة- دمشق

ــم  ــي المقصف،أصــوات ضحكاته ــوا يجلســون ف كان
ونقاشــاتهم تمــأ المــكان، كانــوا يأخــذون اســتراحة 
محــارب مــن غمــرة المحاضــرات والامتحانــات، إلا 
ــد  ــى مقاع ــدراً إل ــلل غ ــم، تس ــم يمهله ــوت ل أن الم
ومســتقبلهم  شــبابهم  مــن  فاختطفهــم  دراســتهم 
وأحلامهــم، ولــم يوفــر حتــى الطفــل بائــع علــب 

ــارم. المح

ــم  ــم وكت ــم وأصواته ــأ بضجيجه ــذي امت ــكان ال الم
حتــى أســرارهم هــو ذاتــه الــذي احتضــن أجســادهم 
لحظــة المــوت، وقذيفــة الهــاون التــي انفجــرت بهــم 
ــم  ــا ل ــم أنه ــن تعل ــم تك ــم ل ــركان وأودت بحياته كالب
تخلــف وراءهــا مــا يقــارب الـ 15 عشــر شــهيداً فقط، 
إنمــا خطفــت حيــاة خمســة عشــرة مهندســاً معماريــاً 
كانــت تنتظــر ســوريا الحريــة أقلامهــم وأدواتهــم 
ــرة  ــة عش ــا، وخمس ــادة إعماره ــي إع ــاعدوا ف ليس
ــاً أضحــى  ــرى ابن ــن لت ــا الأمري ــت كل منه أســرة ذاق

شــاباً مهندســاً بــدأ للتــو برســم خطــوط حياتــه.

الكلية ذاكرة للموت
فاجعــة كليــة العمــارة فــي دمشــق حولــت مقصفهــا 
إلــى بركــة دمــاء، فكيــف لمــن نجــا مــن المــوت 
ــة  العــودة بعــد ذلــك إلــى مقاعدهــا، ولعــل هــذه حال
تنتــاب الكثيريــن اليــوم فــإن )ن-خ( طالبة ســنة أولى 
فــي الكليــة لــم تخــف بــأن كليــة العمــارة اليــوم باتــت 
ــة ومأســاة  ــرى مخيف ــل ذك ــاً يمث ــا مكان بالنســبة له
طبعــت بذاكرتهــا أمــا أرواح الذيــن استشــهدوا مــن 
الزمــلاء فســيرافقونها كل العمــر فهــي لــن تســتطيع 
الــذي  المحطــم  المقصــف  ذلــك  تــرى مجــدداً  أن 
قضــت فيــه أجمــل الأوقــات، وروت لشــام مــا جــرى 
معهــا قائلــة » إنهــم أي طــلاب الســنة الأولــى كانــوا 

فــي محاضــرة بإحــدى المدرجــات أمــا طــلاب الســنة 
الثانيــة فكانــوا قــد انهــوا للتــو امتحانــاً عمليــاً لهــم، 
ذهــب معظمهــم للمقصــف ليســمع بعــد ذلــك صــوت 
قــوي هــز المبنــى برمتــه وتــلاه مجموعــة مــن 
الأصــوات فظنــوا وقتهــا أنــه قصــف مدفعــي اعتــاد 

ــى ســماعه. الســوريين عل

إلا أنهــا ســرعان مــا علمــت وزملائهــا بــأن الصــوت 
كان ناتجــاً عــن قذيفــة هــاون ســقطت علــى مقصــف 
كليتهــم التــي تبعــد أمتــار قليلــة عــن المدرجــات 
وذلــك عندمــا دخــل عليهــم أمــن الجامعــة فجــأة 
وطلبــوا منهــم الخــروج مــن المــدرج والوقــوف فــي 
الممــرات، لتبيــن ) ن ( هنــا أن حالــة مــن الهلــع 
ــد ان خرجــوا للمــرات  الشــديد أصابتهــم خاصــة بع
فــكان مشــهد الطلبــة والجامعــة مخيــف مــع أصــوات 

ــي تمــأ المــكان. ــكاء الت الصــراخ والب

إلــى  وتحــول  ازداد  خوفهــم  أن   ) ن   ( وتتابــع 
رعــب بعــد أن بــدأ أمــن الجامعــة بإخبارهــم أنــه 
ــة  ــى الكلي ــرى عل ــف أخ ــقوط قذائ ــع س ــن المتوق م
ــة  ــاعة كامل ــي س ــروج حوال ــن الخ ــوا م ــث منع حي
مــن الرعــب والترقــب المخيــف، وبعدهــا ســمح 
ــؤوليته  ــى مس ــب عل ــن كل طال ــادرة ولك ــم بالمغ له
الخاصــة وبمجموعــات صغيــرة، فخرجــت ) ن ( 
ــد  ــن تري ــم تك ــث ل مــع مجموعــة مــن زملائهــا، حي
)ن( فــي ذلــك الوقــت ســوى الوصــول إلــى منزلهــا 

بســلام.

وقذيفة على مدرج الهندسة المدنية 
ــن  ــارة الذي ــة العم ــلاب كلي ــع ط ــرى م ــا ج ــل م ولع
ــع  ــا جــرى أيضــاً م ــو م ــم ه ــي محاضراته ــوا ف كان

مخيم اليرموك أشبة بمعسكر اعتقال والحواجز الامنية تمارس سياسة العقاب الجماعي
ريان محمد

• لا يسمح للعائلة إدخال أكثر من ربطتي خبز وكيلوغرام واحد من أي مادة غذائية
• الدخول والخروج بأوقات محددة ومن يتأخر يهدد بالموت

• الأسعار مرتفعة جداً وسعر الكيلو الواحد من البندورة يصل لـ175 ليرة      
  والبطاطا لـ150 ليرة

مــع انطــلاق الحــراك الشــعبي قبــل ســنتين أمعــن النظــام فــي تطبيــق سياســة التنكيــل علــى 
أهالــي المناطــق التــي رفعــت صوتهــا بوجــه القهــر الــذي يمــارس عليهــا، وكل هــذا باســم 
ــل  ــكانها وتحوي ــل س ــد قت ــي تري ــة الت ــات الإرهابي ــن العصاب ــن م ــة المدنيي ــن وحماي الوط

ســوريا إلــى أفغانســتان جديــدة.

هــذا هــو حــال ســاكني مخيم اليرمــوك جنوب دمشــق، الذين رصدت »شـــام«، ممارســات القوات 
النظاميــة و»اللجــان الشــعبية« الشــبيحة، التــي تطالهم منــذ أشــهر، والتي حولت المخيــم إلى ما 

يشــبه معســكر اعتقال جماعي.

ــب  ــع بجان ــي تق ــة الت ــة المدين ــة الهندس ــلاب كلي ط
العمــارة مباشــرة، فــكان الصــوت قويــاً أيضــاً وطلــب 
مــن الطلبــة النــزول مباشــرة إلــى الأقبيــة كمــا 
ــت ان  ــي بين ــة الت ــنة رابع ــة س ــا طالب ــارت راني أش
قذيفــة الهــاون التــي ســقطت علــى مقصــف العمــارة 
ــقطت  ــث س ــوم حي ــك الي ــي ذل ــدة ف ــن الوحي ــم تك ل
ــه  ــا، ولكن ــي كليته ــر ف ــدرج العاش ــى الم ــة عل قذيف
كان فارغــاً، بالإضافــة إلــى ســقوط قذيفــة علــى كلية 
ــا  ــس لكنه ــب جســر الرئي ــع بجان ــي تق الشــريعة الت
لــم تــؤد إلــى إصابــات بشــرية أيضــاً، وبينــت رانيــا 
ــات يخيــف الطــلاب  ــوم ب ــك الي ان مــا جــرى فــي ذل
وحتــى ذويهــم وبالتالــي فــإن التوجــه للجامعــة مــن 
ــت  ــى وق ــاج إل ــل يحت ــى الأق ــد بالنســبة لهــا عل جدي

ــة. ــن الصدم للخــروج م

شاهد مصرع زملائه
إلا أن وضــع كل مــن )ن، ورانيــا( يبقــى أفضــل 
ــا فــي الحــرم  ــار أنهمــا بقيت ــى اعتب مــن غيرهــم عل
ان  حيــن  فــي  القذيفــة،  ســقوط  وقــت  الجامعــي 
هنــاك مــن كان خــارج الكليــة أصــلاً فــرأى بــأم 
أحــد  وبيـّـن  الدراســة،  زمــلاء  استشــهاد  عينيــه 
ــاً  ــت قريب ــلاً: كن ــه قائ ــا جــرى مع ــك الطــلاب م أولئ
مــن المقهــى فــي إحــدى المكاتــب المجــاورة عندمــا 
ســمعت صوتــاً قويــاً فظننــت حينهــا أنــه تفجيــر فــي 
ــاس  ــلاب والن ــدأت أرى الط ــى ب ــة حت ــة قريب منطق
فــي الشــارع يركضــون باتجــاه كليــة العمــارة فبــدأت 
لــن  بالركــض فــي ذات الاتجــاه ورأيــت مشــهداً 
ــن  ــت فطــلاب مضرجي ــا حيي ــي م ــن ذاكرت يمحــى م
بدمائهــم يحُملــون واحــداً تلــو الآخــر ليوضعــون 
كان  حــدث  مــا  أن  ليتابــع  المــارة«،  بالســيارات 

قاســياً وصعبــاً علينــا نحــن الطلبــة، فالمــكان الــذي 
يحمــل بيــن جدرانــه وعلــى مقاعــده أجمــل أيــام 

حياتنــا بــات يذكرنــا بالمــوت والمآســي.

مهندسو المستقبل ضحايا الهاون
ــاون  ــة اله ــا قذيف ــة لضحاي ــة النهائي ــت الحصيل كان
التــي ســقطت فــي مقصــف كليــة العمــارة 15 عشــر 
ــلاء  ــز، ع ــد العزي ــار عب ــم- عم ــرف منه ــهيداً ع ش
ــلاء  ــادة، ع ــد الحم ــة، خال ــى حرب ــم،  يحي ــن قل الدي
الشــماط، حســام النجــار، ابراهيــم حســن، مثنــى 
ربــاح، عمــر الحــاج علــي، عامــر المولــى، بالإضافــة 
بيــن  إصابتهــم  تتــراوح  جريحــاً  عشــرين  إلــى 
ــر  ــم - تام ــة عــرف منه ــروج الطفيف ــرة والج الخطي
ــف  ــي، يوس ــي، ولاء الفاكهان ــار اللبوان ــاس، من ديب
خــادم، محمــد طالــب، فــرح جفتلــي، ســامر إدلبــي -.

حيــث لــم تكــن تلــك القذيفــة هــي الوحيــدة التــي 
ســقطت فــي ذلــك اليــوم إنمــا تحدثــت وكالات الأنبــاء 
عــن قذائــف عــدة ســقطت فــي مناطــق متفرقــة فــي 
العاصمــة دمشــق إحداهــا فــي المالكــي وأخــرى 
قــرب حديقــة الجاحــظ كمــا ســقطت قذيفــة في شــارع 
بيــروت قــرب فنــدق )الفورســيزن( وأخــرى جانــب 
ــة فــي  ــاط، مــا أحــدث اختناقــات مروري ــادي الضب ن
ــات  ــا قطــع بعــض الطرق ــة دمشــق زاد منه العاصم
ــض  ــع بع ــا دف ــو م ــة، وه ــز الأمني ــادة الحواج وزي
الســكان بعــد ســقوط قذيفــة فــي شــارع بيــروت 
ــة  ــذي ســد طلع ــل الحاجــز الاســمنتي ال ــام بحم القي
ــن  ــروب م ــيارات لله ــالا للس ــوا مج ــز ليفتح التجهي

ــة. المنطق

قذائف عمياء ..من المسؤول
تعانــي العاصمــة دمشــق منــذ حوالــي الأســبوع مــن 
ســقوط عــدد كبيــر مــن قذائــف الهــاون التــي تنهــال 
علــى وســط العاصمــة، وفــي مناطــق متفرقــة وســط 
دعــوات بإيقــاف هــذه القذائــف، علــى اعتبــار انهــا 
قذائــف عشــوائية غيــر محــددة الهــدف حيــث يطلــق 
عليهــا اســم المدفــع الأعمــى، كمــا إنهــا فــي كل مــرة 
ــاء  ــم ســوى أخط ــب له ــن لا ذن ــاة مدنيي ــودي بحي ت

تلــك القذائــف هدفهــا.

لــم تعلــن أيــة جهــة مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي 
المعماريــة  الهندســة  لــه مقصــف كليــة  تعــرّض 

ــق. ــة دمش بجامع

مــن جهتهــا اعتبــرت منظمــة العفــو الدوليــة أن 
الهجــوم يمثــل انتهــاكاً خطيــراً لقوانيــن الحــرب، 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  برنامــج  مديــر  وقــال 
ــن  ــر، إن »المدنيي ــب لوث ــا فــي المنظمــة فيلي افريقي
الصــراع  هــذا  فــي  الفظائــع  أســوأ  يتحمّلــون 
ــزام  ــع الأطــراف الالت ــى جمي ــن عل الوحشــي، ويتعيّ
بالقانــون الإنســان الدولــي، وتجنـّـب الهجمــات التــي 
تــؤدي إلــى قتــل وجــرح المدنيين بشــكل عشــوائي«.

وأضــاف لوثــر أنــه »مــن غيــر الواضــح حتــى الآن 
الجهــة المســؤولة عــن إطــلاق قذائــف الهــاون فــي 
هــذا الهجــوم، ولكــن هنــاك شــيئاً واضحــاً وهــو أن 
ــكانية  ــة س ــق ذات كثاف ــي مناط ــقطت ف ــف س القذائ
مــن المدنييــن، كمــا أن قذائــف الهــاون غيــر ملائمــة 
تمامــاً للاســتخدام فــي المناطــق المدنيــة حتــى ولــو 

كان الهــدف المقصــود عســكرياً«.

حواجز تمنع حتى الخبز
العمــر تقــف  الثلاثينيــات مــن  فهــذه امــرأة فــي 
حائــرة بأمرهــا أمــام الفــرن الآلــي فــي حــي الزاهــرة 
وقــد  دمشــق،  فــي  اليرمــوك  لمخيــم  الملاصــق 
ابتاعــت ثــلاث ربطــات خبــز بخمســين ليــرة لأن 
بائــع الخبــز لا يمتلــك الفكــة، تتلقــف إحــدى النســوة 
الآتيــات إلــى الفــرن، لتقــول لهــا »أتريديــن خبــز؟..
أرجوك..خــذي منــي ربطــة خبــز أفضــل أن يأخذوهــا 
منــي«، تســألها.. مــن؟؟، فتجيــب »حاجــز الجيــش 
ــا بإدخــال أكثــر  ــم، فهــو لا يســمح لن فــي أول المخي
مــن ربطتــي خبــز إلــى داخــل المخيــم، بغــض النظــر 

ــة«. ــراد العائل عــن عــدد أف

ــل  ــور رج ــف بالطاب ــرأة يق ــك الم ــن تل ــرب م وبالق
الله  »حســبنا  يقــول  عمــره،  مــن  الســتين  فــي 
ونعــم الوكيــل، يهمــس إلــى الواقــف بجانبــه أمــس 
أوقفونــي علــى الحاجــز فتشــوني، كان معــي 2 كيلــو 
ــات  ســكر، صرخــوا بوجهــي »جايــب ســكر للعصاب
المســلحة للـــ......« أخــذوا منــي الكيــس ونثــروا 
أكثــر مــن نصفــه علــي وعلــى الأرض، قائليــن ليــس 
ــد ...  ــو واح ــن كيل ــر م ــل أكث ــك أن تدخ ــموح ل مس
فهمــان »يــا ختيــار الجــن«، إضافــة إلــى ســيل مــن 
الشــتائم«، يحنــي رأســه وهــو يقــول الله يفــرج، 

ــل«. ــم الوكي ــبنا الله ونع وحس

مــن جانبهــا، تقــول أم أحمــد التــي لديهــا ســبعة 
أطفــال وهــي زوجــة لمعتقــل منــذ عــام، وتقيــم مــع 
أولادهــا فــي منــزل بالقــرب مــن البلديــة فــي مخيــم 
اليرمــوك، »لا يســمح لــي الجيــش بإدخــال أكثــر مــن 
ثــلاث أو أربــع أنــواع مــن الخضــار، بمــا لا يتجــاوز 
عــن كيلــو غــرام واحــد مــن كل نــوع، وإلا ســأكون 
عرضــة للشــتم وســيكون قــوت أطفالــي مــداس 

ــم العســكري«. لحذائه

ــي  ــا نعان ــذاء إنن ــص الغ ــى نق ــف عل ــت »أض وتابع
مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي لعشــرين ســاعة 
ــذ  ــاء من ــر الكهرب ــم ت ــاك مناطــق ل ــوم، وهن ــي الي ف
أســابيع، إضافــة إلــى انقطــاع الميــاه، التــي تلوثــت 
جــراء القصــف الــذي تســبب فــي اختــلاط ميــاه 

الشــرب بميــاه الصــرف الصحــي«.

والدخول والخروج بأوقات
وأفــاد عبــد الله، موظــف يســكن مخيــم اليرمــوك منــذ 
40 عامــاً، أن »قــوات النظــام تســمح لســاكني المخيم 
الخــروج منــه مــن الســاعة الســابعة حتــى التاســعة 
صباحــاً، والدخــول مــن الســاعة الثانيــة عشــر إلــى 
الرابعــة ظهــراً، فــي حيــن تمنــع الحركــة مســاء 

ويصبــح كل مــن يتحــرك هدفــاً لإطــلاق النــار«.

ــى  ــول إل ــي الدخ ــرت ف ــارة تأخ ــي ج ــاف: »ل وأض
منزلهــا فأوقفهــا عناصــر الحاجــز وهــم يصرخــون 
بهــا، ألا تعلميــن أن الدخــول ممنــوع الآن، مــن 
ســمح لــك بالوصــول إلــى هنــا، ويلحقهــا بســيل مــن 
ــه  ــم بندقيت ــر بتلقي ــد العناص ــام أح ــا ق ــتائم، كم الش
مــا  النــار،  عليهــا  بأنــه ســيطلق  يهددهــا  وهــو 
أصابهــا بشــبه انهيــار، وذنبهــا أنهــا تأخــرت وهــي 
تقــف علــى طابــور فــرن الخبــز لتأخــذ لأطفالهــا مــا 

ــم«. ــد رمقه يس

ولأطفال نصيبهم
حتــى الأطفــال لــم يســلموا مــن سياســة التنكيــل، هذا 
ســعيد، ابــن الـــ15 ربيعــا، تــم إيقافــه على حاجــز قوات 
النظــام، وبعــد أن »نــال نصيبه من الســخرية والتنكيل، 
قصــوا لــه شــعره بشــكل مضحــك وهــم يقولون لــه أنت 

طالــب ويجــب أن يكــون شــعرك قصير«.

فــي  معــارض  ناشــط  جــواد،  قــال  جهتــه،  مــن 
مخيــم اليرمــوك، إن »قــوات النظــام تنــكل بســاكني 
المخيــم، عبــر التضييــق عليهــم بقطــع الكهربــاء 

والمــاء، إضافــة إلــى منــع دخــول كميــات كافيــة مــن 
المــواد الغذائيــة والطبيــة، بهــدف تشــريدهم وكســر 
إرادتهــم فــي البقــاء بمنازلهــم والحفــاظ عليهــا مــن 
ــي مناطــق أخــرى  ــورس ف ــذي م ــب المنظــم ال النه

ــن حمــص ودمشــق«. م

ــعار  ــاع الأس ــن ارتف ــم م ــواد: »وبالرغ ــاف ج وأض
الــذي تشــهده الأســواق الســورية، فــإن  الكبيــر 
ــث  ــاع، حي ــي الارتف ــا ف ــم فاقته ــي المخي ــعار ف الأس
ــدورة 175  ــن البن ــد م ــرام الواح ــغ ســعر الكيلوغ بل
ليــرة ســورية، والــذي يبــاع فــي دمشــق بنحــو 110 
ليــرات، وكيلــو البطاطــا بـــ150 ليــرة، وذلــك بســبب 
الخنــاق المفــروض عليــه، وعــدم قــدرة الكثيــر مــن 
ســاكنيه علــى الخــروج خوفــا مــن الاعتقــال والقتل«.

وطائرات وصواريخ
ــذ أســابيع  ــم اليرمــوك يشــهد من ــى أن مخي يشــار إل
عليــه  النظــام  قــوات  تشــنها  عســكرية  حملــة 
بالأســلحة الثقيلــة، بمــا فيهــا القصــف عبــر الطيــران 
الحربــي والمروحــي إضافــة إلــى صواريــخ الأرض 
العشــرات وجــرح  أرض، مــا تســبب فــي مقتــل 
المئــات، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــازل 

الســكنية والبنيــة التحتيــة فيــه«.

الجبهــة  مــن  جــزءاً  اليرمــوك  مخيــم  ويشــكل 
الجنوبيــة، التــي يســيطر عليهــا مقاتلــي المعارضة في 
دمشــق، والتــي تضــم حي التضامن ومخيمي فلســطين 

ــدم. واليرمــوك والحجــر الأســود والعســالي والق

يذكــر أن الثــورة دخلــت عامهــا الثالــث منتصــف 
ــف  ــن 70 أل ــر م ــا أكث الشــهر الماضــي، ســقط فيه
ــجلت  ــي س ــدة، الت ــم المتح ــدى الأم ــق ل ــهيد موث ش
نــزوح أكثــر مــن مليــون شــخص خــارج البــلاد هربــاً 
مــن العنــف، ونحــو 5.5 مليــون ســوري بحاجــة 
ماســة للمســاعدات الإنســانية فــي عــدة مناطــق مــن 
ــي عــن  ــي ودول ــي ظــل عجــز عرب ــك ف ــلاد، وذل الب
ــف  ــد للعن ــع ح ــوري، ووض ــدم الس ــفك ال ــف س وق
ــرات  ــر عش ــا تخس ــا جعله ــا، م ــف فيه ــذي يعص ال
نحــو عشــرين  الــدولارات، ورجوعهــا  مليــارات 
عامــاً إلــى الــوراء بحســب أكثــر التقديــرات تفــاؤلا.
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مواطنة

إيمان شاهين شربا 

مؤسسات المجتمع المدني
قــد يكــون مفهــوم المجتمــع المدنــي جديــد علــى 
الســوريين. لكــن هــذا لا يعنــي أنــه لــم يكــن موجودا، 
ــن الســوريين أن المجتمــع  ــد بعــض المفكري إذ يعتق
ــن  ــن الثام ــى القرني ــود إل ــوريا، يع ــي س ــي ف المدن
ــة  ــكيلات الأهلي ــر التش ــر، عب ــع عش ــر والتاس عش
ــا دور  ــي كان له ــذاك والت ــوريا آن ــا س ــي عرفته الت
سياســي وثقافــي واجتماعــي، ولكــن الكثيــر مــن 
كواقــع  وجــد  المجتمــع  أن  يعتقــدون  المفكريــن 
ــات  ــاد منظم ــر اتح ــد عب ــة، وق ــع النهضــة العربي م
وهــي  رؤاه،  عــن  الســوري  المدنــي  المجتمــع 
ــر  ــى معايي ــى أرق ــوري إل ــع الس ــول بالمجتم الوص
المواطنــة، وذلــك علــى أســس العدالــة الاجتماعيــة، 
والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص وحقــوق الإنســان.

ــي :هــي مؤسســة تعتمــد  فمؤسســة المجتمــع المدن
ــد  ــي(، وتعتم ــل الجماع ــق )العم ــل كفري ــدأ العم مب
ــن  ــاون والمشــاركة، ولا تنتقــص م ــى روح التع عل
أهميــة المبــادرة الفرديــة وإمكانيــة الإبــداع مــن 
خلالهــا، لكنهــا تحفــز الجميــع علــى الانخــراط التــام 
فــي العمــل، وكونهــا مختصــة بالمجتمــع المدنــي 
ــد  ــي، وق ــل الحكوم ــل للعم ــكل مقاب ــل بش ــي تعم فه
يصفهــا بعضهــم بمؤسســة العمــل الأهلــي، مــع 
العلــم أن صفــة المجتمــع الأهلــي هــي ســابقة لصفــة 
ــة الفــرد بالمجتمــع الأهلــي  المجتمــع المدنــي، فصل
تتجلــى بالفصيلــة التــي ينتمــي لهــا )قبيلة، عشــيرة، 
بالمجتمــع  الفــرد  رابطــة  أمــا  مذهــب(،  طائفــة، 
الاجتماعيــة  علاقاتــه  عبــر  تتجلــى  المدنــي، 
المؤسســاتية، وممارســة نشــاطاته عبرهــا، وكلمــة 
ــس تطــورا  ــا تعك ــي الحضــارة، أي أنه ــة تعن المدني
حضاريــا فكريــا وثقافيــا واجتماعيــا وإنســانيا يتعدى 
ويشــمل  ليتجاوزهــا  العشــيرة  أو  القبيلــة  حــدود 
الوطــن كامــلا، مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي ســوريا، كمنظمــات حمايــة البيئــة، وحمايــة 
المســتهلك، والجمعيــات الخيريــة وتلــك التــي تعنــى 
بالمــرأة والطفولــة والمعاقيــن والعجــزة، وجمعيــات 

ــكالها. ــة أش ــي بكاف ــل النقاب العم

للتطــور  فكــرة حضاريــة  هــو  المدنــي  المجتمــع 
ــة،  ــي والمواطن ــات الرق ــى درج ــى أعل ــع إل بالمجتم
لذلــك مــن الضــروري العمــل الحثيــث علــى تشــجيع 
تشــكيل جمعيــات ومؤسســات مجتمع مدنــي، وخاصة 
زمــن الحــرب، إذ باتــت تشــكل ضــرورة قصــوى بــكل 
أشــكالها وخاصــة تلــك التــي تأخــذ شــكلاً خيريــاً يعنى 
بالمعاقيــن والعجــزة، والطفولــة والمــرأة، وتلــك التي 
ــن الدعــم  ــى بتأمي ــي تعن ــة، والت ــة البيئ ــى بحماي تعن

الاجتماعــي والمســاعدات الإنســانية.

أكثــر مــا يواجــه تشــكيل هــذه الجمعيــات حاليــاً 
ــى المناطــق  ــا إل ــة وصوله ــو صعوب ــي ســوريا ه ف
لخدماتهــا،  القصــوى  الحاجــة  حيــث  الســاخنة 
الســاخنة  للمناطــق  دعمهــا  إيصــال  وصعوبــات 
فــي حــال أنشــأت بمناطــق أكثــر أمانــا، وصعوبــات 
ــص  ــات الترخي ــن الإداري، كصعوب ــة بالروتي متعلق

ــك. ــى ذل ــا إل وم

أمــا عالميــاً، فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تطــوراً 
المجتمــع  وقــدرات  ونطــاق  حجــم  فــي  مذهــلاً 
ــاع  ــك باتس ــم وذل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــي .ف المدن
نطــاق نظــم الحكــم الديمقراطيــة وتطــور وســائل 
الاتصــالات والتواصــل، فقــد زاد عــدد المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن 6000 فــي عــام 1990 
ــات  ــح لمنظم ــي عــام 2006، وأصب ــى 50000 ف إل
المجتمــع المدنــي دور بــارز فــي تقديــم المســاعدات 
التعــاون  الإغاثيــة، حيــث يشــير تقريــر منظمــة 
والتنميــة أن  هــذه المنظمــات قدمــت حوالــي 15 
مليــار دولار علــى شــكل مســاعدات، وأصبحــت 
فــي  أهميــة  أكثــر  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــم الخدمــات الاجتماعيــة وتنفيــذ برامــج  مجــال تقدي
التنميــة، وخاصــة فــي المناطــق مــا بعــد الصراعــات 
والمناطــق التــي يقــل فيهــا التواجــد الحكومــي، 
ومــن أهــم الدلائــل علــى حيويــة المجتمــع المدنــي، 

ــونامي 2006 . ــد تس ــيا بع ــي آس ــرزت ف ب

واتضــح دورهــا فــي تشــكيل السياســات العامــة 
علــى مســتوى العالــم، مــن خــلال الحمــلات الدعائيــة 
وإلغــاء  الفقــر  مكافحــة  قضايــا  حــول  الناجحــة 
ــام، ومــن أهــم دلالات  ــون وحظــر زراعــة الألغ الدي
الاجتماعــي  المنتــدى  المدنــي،  المجتمــع  حيويــة 
 2001 عــام  مــن  ســنوياً  يعقــد  الــذي  العالمــي، 
ــك النشــاط  ــدول، وكذل ــر مــن ال ــه الكثي وتشــارك في
ــك  ــر، وذل ــة الفق ــي لمكافح ــداء العالم ــل بالن المتمث
عبــر الإعفــاء مــن الديــون وزيــادة المســاعدات، 
وقــد اعتمــد البنــك الدولــي تعريفــاً للمجتمــع المدني، 
ــات  ــن المنظم ــاق م ــعة النط ــة واس ــه المجموع بأن
غيــر الحكوميــة، وغيــر الربحيــة، التــي لهــا وجــود 
ــر عــن  ــبء التعبي ــة، وتنهــض بع ــاة العام ــي الحي ف
اهتمامــات وقيــم أعضائهــا أو الآخريــن، اســتناداً 
ــية أو  ــة أو سياس ــة أو ثقافي ــارات أخلاقي ــى اعتب إل
ــة  ــة والمدني ــة، مؤسســاتنا الحكومي ــة أو خيري ديني
هــي وجــه حضارتنــا إلــى كل حضــارات العالــم، 
يضــج  يكــون وجهــه وضــاء،  أن  يتمنــى  وكلنــا 

ــور. ــاة والن ــب والحي بالح

الزعتري .. الهروب من الموت إلى الجحيم
تحقيق وتصوير: أوصاف الفارس

بصــوت يرتجــف مــن الخــوف والذعــر علــى مصير ابنــه، كان 
أبــو عمــر يصيــح بلهجتــه الدرعاويــة، )ابنــي صرلــوا 3 أيــام 
حرارتــوا فــوق الأربعيــن ومــا فــي دوا ســاعدوني يــا خواتــي 
خايــف اخســروا(، فيمــا طفلــه الصغيــر نــور ملقــى علــى 
أرض الخيمــة المفروشــة بحصيــرة فقــط، وقــد تــم لــف رأســه 
ــه، فيمــا أم  ــة بالمــاء علهــا تخفــف مــن حرارت بمنشــفة مبلل
ــر  ــغ بالأحم ــذي اصب ــور )ال ــا ن ــه ابنه ــى وج ــر إل ــر تنظ عم
ــى وجههــا علامــات الخــوف  ــم(، وعل ــكاد ينطــق مــن الأل وي
والقلــق ممــا قــد يلحــق بصغيرهــا بســبب عــدم قدرتهــا علــى 

ايصالــه لمركــز طبــي يشــخص حالتــه.

حــال عائلــة ابــو عمــر هــي واحــدة مــن حــالات آلاف العائــلات 
التــي نزحــت إلــى مخيــم الزعتــري فــي الأردن، فبعــد عاميــن 
يفتقــر لأبســط  الزعتــري  يــزال  المخيــم، لا  إنشــاء  علــى 
مقومــات الحيــاة الطبيعيــة، فالجميــع هنــاك يشــتكي مــن 
نقــص حــاد فــي الأدويــة، التــي فــي حــال توافــر جــزء منهــا 
فهــي لا تتناســب مــع مرضهــم، إضافــة إلــى ســوء الخدمــات 
العلاجيــة المقدمــة للمرضــى، علمــاُ أن الزعتــري يحتــوي 
ــدم  ــة، تق ــات دولي ــة لهيئ ــة تابع ــاف ميداني ــس مش ــى خم عل
خدماتهــا الطبيــة الــى نحــو 142 الــف لاجــئ هــم فــي تزايــد 
يومــي، ومــع ذلــك تــكاد تخلــو احيانــا مــن الــدواء المناســب 

ــرض. للم

 الســيدة مــرام تقــول: أعانــي مــن مــرض الســكري، وأثنــاء 
ــا  ــي أحضرته ــدواء الت ــة ال ــذت علب ــم نف ــي المخي ــي ف إقامت
معــي أثنــاء نزوحــي مــن ســورية ، فذهبــت الــى إحــدى 
المشــافي الميدانيــة المتواجــدة فــي المخيــم كــي أصــرف 
ــدأت  ــرض ب ــراض الم ــي، إذ أن أع ــب لمرض ــلاج المناس الع
انتظــر  باســتياء: وقفــت لســاعات  تظهــر علــي، وتتابــع 
الدخــول وبعــد عنــاء الانتظــار كانــت النتيجــة لا يوجــد دواء !.

تتابــع مــرام: بعــض الاطبــاء فــي المشــافي الميدانيــة يصفــون 
ــت  ــالله كان ــم ب ــض )اقس ــريري للمري ــص س ــدواء دون فح ال
حــرارة ابنــي مثــل النــار ذهبــت لمركــز العــون الاردنــي، قالــو 
لــي لا نســتقبل حــالات اطفــال، فذهبــت إلــى المشــفى المغربــي 
فأعطونــي علبــة تحاميــل وعلبــة دواء، دون حتــى أن يلمســوا 

الطفــل(.

رامــي طبيــب فــي احــد المشــافي الميدانيــة  أكــد وجــود شــح 
فــي الادويــة وخاصــة ادويــة التهــاب الاطفــال والســكري 
والضغــط للكبــار واضــاف انهــم يحتاجــون للقاحــات لمــرض 
الســل واللشــمانيا والكوليــرا بكميــات كبيــرة بســبب بــدء 
انتشــار هــذه الامــراض بكثــرة ويقــول ان الكثيــر مــن الاطبــاء 
ــاس  ــة للن ــاء الادوي ــن اعط ــون م ــان يمتنع ــض الاحي ــي بع ف

ــى بيعهــا وقــد حصــل هــذا ســابقا  ــا مــن اقدامهــم عل خوف

نقص في عدد الأطباء 
تقــول فاطمــة )ســيدة فــي الثلاثيــن مــن عمرهــا(: افتقــار 
المشــافي الميدانيــة لطبيبــات مختصــات بالأمــراض النســائية 
ــر مــن النســاء الحوامــل يســبب  ــم بوجــود عــدد كبي مــع العل
ــي  ــم حاجت ــع: رغ ــن، وتتاب ــر منه ــرج للكثي ــن الح ــر م الكثي
ــى المستشــفى  ــاب ال ــن الذه ــي زوجــي م ــد منعن للفحــص فق
لعــدم وجــود طبيبــة امــرأة لفحصــي، وهــذه المشــكلة تعانــي 

ــم. ــب نســاء المخي منهــا اغل

ــاء ليــلا  ــم مــن عــدم وجــود اطب ويعانــي اغلــب أهالــي المخي
كمــا أن المشــافي لا تســتقبل مرضــى فــي وقــت متأخــر، يقــول 
الطبيــب الحريــري: هنــاك نقــص كبيــر جــداً فــي عــدد الأطبــاء 
فــي المخيــم، فبالنســبة لعــدد اللاجئيــن فيــه يجــب ان يتواجــد 
علــى الاقــل ألفــي طبيــب، كمــا أن المخيــم نحاجــة إلــى إنشــاء 
غرفــة للطــوارئ، وغرفــة اخــرى مجهــزة لإجــراء العمليــات 
ــن تكــون حالاتهــم حرجــة  ــة، فبعــض المرضــى الذي الجراحي
قــد يموتــون لعــدم قيــام الأطبــاء بالإجــراء الفــوري المناســب، 
الموحــد  الســوري  الطبــي  المكتــب  الحريــري:  ويضيــف 
ــوا  ــتعدون ان يعمل ــم مس ــب جميعه ــي طبي ــن مئت ــون م المك

مجانــا فــي المخيــم وعلــى مــدار الاســبوع .

الميدانيــة  المستشــفيات  إحــدى  فــي  طبــي  مصــدر  وأكــد 
الســل  بأمــراض  الإصابــات  عشــرات  اكتشــاف  بالمخيــم 
والتهــاب الســحايا، مشــيرا الــى نقــل العديــد منهــم الــى 

المفــرق.  فــي  والأطفــال  النســائية  مستشــفى 

انتشار الأمراض والأوبئة 
قــال وزيــر الصحــة الأردنــي عبــد اللطيــف وريــكات: إن 
لاجئيــن  ســبع  إصابــة  عــن  كشــفت  مخبريــة  فحوصــات 
)الإيــدز(،  المكتســبة  المناعــة  نقــص  بمــرض  ســوريين 
وعــن ٤٣ إصابــة بمــرض الســل النشــط، و٣٩ حالــة أخــرى 

بمــرض الكبــد الوبائــي. 

ــد  ــال احمــد الخال ومــن جانــب آخــر ق
ســوري(،  )لاجــئ 

ــى  ــى إل ــود بالدرجــة الأول ــة يع ــك الاوبئ إن ســبب انتشــار تل
غيــاب الصــرف الصحــي فــي المخيــم، ممــا أدى إلــى انتشــار 
الكبــد الوبائــي وغيــره، فبجانــب كل خيمــة هنــاك )جــورة فنيــة 
(، يتــم تجميــع الصــرف الصحــي فيهــا، كمــا أن قنــاة الصــرف 
الصحــي، تنبعــث منهــا روائــح كريهــة حيــث تعتبــر تلــك  
ــدم  ــا وتنع ــة، كم ــواع الأوبئ ــتى ان ــة لش ــة خصب ــوات ترب القن
النظافــة كليــا فــي المرافــق العامــة، والحمامــات القليلــة العــدد.

مجتمع الزعتري 
ــلاث،  ــه الث ــل بطبقات ــع متكام ــوم مجتم ــري أضحــى الي الزعت
فالطبقــة الغنيــة فــي المخيــم وهــي اللتــي افتتحــت محــالاً 
للبيــع داخــل المخيــم، وســاعدت بإدخــال العديــد مــن المــواد 
لداخلــه أيضــاً، )كالدخــان والحشــيش والمشــروبات الروحيــة 
ــل  ــوق متكام ــاء س ــم إنش ــا(، إذ ت ــوع تقريب ــو ممن وكل ماه
مكــون مــن دكاكيــن مــن الصفيــح علــى جانبــي الطرقــات 
المرصوفــة بيــن الخيــام، فالمخيــم منــذ شــهر تقريبــا يحتــوي 
ــن ســاعدت  ــي م ــة ه ــك الطبق ــع وتل ــواع البضائ ــى كل ان عل
علــى انشــاءه مســتغلين حاجــة وانعــدام وجــوع الطبقــة 

ــع . ــذا المجتم ــب ه ــا اغل ــون منه ــي يتك ــرة الت الفقي

ــي  ــي ف ــال الإغاث ــي المج ــل ف ــط يعم ــو ناش ــاد وه ــول عم يق
الأردن: إتصــل بــي أحــد التجــار الســوريين قائــلا عنــدي 
بضاعــة أريــد منــك مســاعدتي لإدخالهــا إلــى المخيــم لبيعهــا، 
وقــد طلــب منــي هــذا الطلــب لمعرفتــه أننــي اعمــل فــي مجــال 
ــى  ــهولة ال ــكل س ــول ب ــتطيع الدخ ــاعدات، وأس ــع المس توزي
ــة  ــل بحاج ــي الداخ ــاس ف ــه فالن ــت طلب ــا رفض ــم، طبع المخي
لإعانــات مجانيــة تــوزع عليهــم وليســوا بحاجــة إلــى بضائــع 

تبــاع لهــم!

تدريب نفسي 
إذا كانــت المشــكلات النفســية والاجتماعيــة، يمكــن أن نجدهــا 
فــي المجتمعــات المســتقرة، ففــي ظــروف مثــل ظــروف 
ــده   ــن بل ــال م ــى الانتق ــر عل ــذي يجب ــوري، ال ــع الس المجتم
والعيــش فــي مــكان غيــر ملائــم للعيــش، نجــد أن المشــكلات 
النفســية والاجتماعيــة تظهــر بشــكل أكثــر تفاقمــاً، لذلــك لابــد 
ــا،  ــل تفاقمه ــكلات قب ــذه المش ــريعة له ــول س ــاد حل ــن إيج م
ــا يكمــن دور الكــوادر المثقفــة والفــرق التوعويــة التــي  وهن
المخيــم بحســب رأي مهنــدس مدني)ســابقا  إليهــا  يفتقــر 
طبعــا( يســكن فــي المخيــم والــذي أضــاف: أطالــب الســلطات 
ــزاً  ــا حي ــت بإعطائن ــا كان ــؤولة أي ــات المس ــة أو الجه الأردني
صغيــراً لتدريــب كادر مثقــف علــى التوعيــة الثقافيــة والدينيــة 
ــا القليــل ممــا نحتاجــه للتدريــب  والأخلاقيــة، وأن يوفــروا لن
ــا  ــاس هن ــر للوعــي ونفســيات الن ــا يفتق ــب الشــباب هن فأغل
تعرضــت لشــتى أنــواع الضغــط، فمــا عانــوا منــه ليــس 

ــل. بالشــيء القلي

 كان يجلــس فــي أخــر الشــارع الضيــق رجــل أربعينــي بانــت 
عليــه علامــات الحــزن الشــديد، أمامــه قــدر مملــوء بالزيــت 
ينتشــل منــه أقــراص الفلافــل ،  ولــدى ســؤالنا عمــن يكــون 
ــه كان ضابــط منشــق أصيــب فــي إحــدى المعــارك  ــو ان ؟ قال
وعلــى إثــر الإصابــة قــد أضحــى مقعــدا لا يقــوى علــى 
ــن  ــي يؤم ــل ك ــع الفلاف ــن يبي ــار أن يمته ــد اخت ــي، وق المش

ــه!! رزقــه ورزق عيال

السرقة 
اشــتكى معظــم مــن التقيناهــم مــن اللاجئيــن مــن ســرقة 
تــوزع  أن  المفتــرض  مــن  التــي  والإعانــات  المســاعدات 
ــات  ــب معون ــت حقائ ــادر: )بالأمــس وصل ــول ن عليهــم، إذ يق
ســعودية لــم يصلنــا منهــا إلا اربــع الــواح مــن الصابون!!فيما 
تســاءلت ام محمــد المســالمة: إذا كانــت الميــاه تــوزع علينــا 
بالمجــان لمــاذا يبيعوننــا إياهــا بيعــا؟ً أمــا ســعاد قنيــص فقــد 
ــا بمســاعدات للنازحيــن  ــى هن قالــت: معظــم الذيــن يأتــون إل
يأتــون بهــدف التصويــر فهنــاك الكثير مــن قوافل المســاعدات 
ــن  ــط القائمي ــرد أن التق ــادرت بمج ــا وغ ــى هن ــت إل ــي أت الت

عليهــا عــدداً مــن الصــور 

وكأنهم يستخدموننا كي يشحذوا على صورنا.

أغلــب  فــإن  الأهالــي  مــن  الأكبــر  الجــزء  وبشــهادة 
تكــون  تصلهــم  التــي  الغذائيــة  والحصــص  المســاعدات 
بالمــواد  نقــص  وفيهــا  مفتوحــة،  فيهــا  الطــرود 

! الطــرود  مــن  نجــا  مــا  مــع  مقارنــة   المرســلة، 

مــن  التقيناهــم  مــن  أغلــب  اشــتكى  كمــا 
رؤســاء  تســلط  مــن  النازحيــن 

الشــوارع وتحكمهــم 

بهــم واتهمومعظهــم بســرقة المســاعدات التــي تأتــي الــى 
المخيــم ويتحكمــون بتوزيعهــا كمــا يحلــو لهــم، ويقــول احدهــم 
ــى  ــل عل ــارع يحص ــس الش ــع رئي ــطة م ــه واس ــذي لدي إن ال
مايريــد مــن المســاعدات أمــا الــذي ليــس لديــه أحــد كحالاتنــا 

فعليــه أن ينتظــر الفتــات.

تقسيم المخيم
تقســيم  فهــم  يجــب  الشــارع  رئيــس  يكــون  مــن  لفهــم 
المخيم،الــذي تــم تقســيمه الــى كرافانــات و خيــم، فالكرفانــات 
يســكنها الذيــن أتــوا للمخيــم فــي وقــت مبكــر ومعظمهــم مــن 
أهالــي درعــا، أمــا الخيــم فغالبــاً تكــون للنــاس الذيــن يفــدون 
ــم أن  ــى المخي ــد إل ــن لأي واف ــم ،ويمك ــى المخي ــن ال متأخري
يتعــرف  علــى شــوارعها، مثــل ) شــارع داعــل، شــارع 
مجموعــة  وكل  العمري..وغيرهــا(،  شــارع  بصرالحريــر 
القائــم علــى توزيــع  الخيــم تســمى شــارع ويدعــى  مــن 

المخصصــات عليهــا برئيــس الشــارع.

نقص الماء والكهرباء 
وحــول موضــوع الميــاه والكهربــاء، يقــول عبــد الرحمــن 
العقلــة: نحــن اكثــر شــيء نعانــي منــه هــو انقطــاع الكهربــاء، 
ــة  ــا، بحج ــن 15 يوم ــر م ــذ أكث ــة من ــا مقطوع ــد صــار له فق
ــون  ــا اســتغرب أن تك ــع: أن ــد انفجــرت، ويتاب ــة ق أن المحول
ــذا عطــل  ــح هك ــاء عاجــزة عــن تصلي ــد للكهرب مؤسســة ارب
الــذي لانعلــم مــا ســببه إلــى الآن ؟ واقتــرح العقلــة ان يكــون 
هنــاك مولــدات خاصــة بالخيــم مبينــاً أن النازحيــن لا يمتلكــون 
ثمــن الخبــز الــذي يأكلــون حتــى يتمكنــوا مــن شــراء مولــدة.

ــا للمطالبــة بتأميــن الكهربــاء، وفــي  ويضيــف : نذهــب يومي
كل يــوم يخبروننــا انتظــروا الــذي بعــده حتــى اننــا نفكــر القيــام 
ــإن  ــا، ف ــم يســمعوا مطالبن بمظاهــرة وإغــلاق الشــوارع إن ل
ــا الكهربــاء، لمــاذا وضعــوا  كانــوا لا يريــدون أن يوصلــوا لن

عواميــداً لهــا ؟

ــأ  ــج يم ــي الصهري ــا يأت ــدا وعندم ــل ج ــاء قلي وبالنســبة للم
الخــزان مــرة واحــدة وهــي لا تكفــي لأكثــر مــن ســاعة 
واحــدة حيــث يفــرغ الخــزان، وتقــول منــى الحريــري: نقــص 
ــا  ــاخ وتراكمه ــادة الأوس ــى زي ــات أدى إل ــي الحمام ــاء ف الم
ــى  ــات إل ــي عامــل التنظيف ــن يأت ــوق بعضهــا البعــض، وحي ف
الحمامــات كــي ينظفهــا لا يجــد مــاءً  فيذهــب دون أن ينظفهــا؟ 

إقامــة النازحيــن الســوريين ومعاناتهــم طالــت خــارج وطنهم، 
دون أن ييتمكــن أحــد بالتنبــؤ بتاريــخ انتهائهــا، فالــذي ذكــر 
ــه اللاجــئ  بالتحقيــق مــا هــو إلا غيــض مــن فيــض مــا يعاني
الســوري فــي الاردن، وخاصــة فــي مخيــم الزعتــري، الــذي 
غادرنــاه ونظــرات ابــو عمــر تلاحقنــا، وصــورة أم عمــر 
وطفلهــا المريــض لــم تفارقنــا، حيــث عدنــا فــي اليــوم التالــي 
ــا  ــي التهاب ــه كان يعان ــوه أن ــال اب ــل فق ــى الطف ــان عل للاطمئن
حــادا ســبب ارتفــاع حرارتــه التــي كانــت تخفــض بالكمــادات 

ــه! ــرة، دون تشــخيص حالت ــك الفت طــوال تل
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 أعــلام “كردســتان” ترفرف قرب أصنام حافظ الأســد وأبنائه..
ونشــطاء أكراد يشــتكون من تشــبيح “المحررين” 

ســعيد محمد علي

العمــال  حــزب  مناصــري  قبــل  مــن   2003 العــام   فــي  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  تشــكّل 
الكردســتاني، وقــد شــهدت علاقــة الحــزب مــع النظــام الأســدي مــداً وجــزراً تبعــاً لعلاقــة النظــام 
الســوري مــع تركيــا، فحينمــا تحســنت العلاقــات التركيــة الســورية، أصبــح الاتحــاد الديمقراطــي 
ــة،  ــادرة حســن ني ــا كب ــى تركي ــوادر الحــزب إل ــض ك ــام الســوري بع شــبه محظــور، وســلمّ النظ
ــال  ــم العم ــى زعي ــض عل ــاء القب ــد إلق ــن، بعُي ــن الطرفي ــة بي ــة الأمني ــة أضن ــى اتفاقي ــتناداً إل اس
الكردســتاني فــي كينيــا، وتــم زج العديــد مــن أعضــاء الحــزب فــي الســجون، إضافــة إلــى 
ــلاق  ــد انط ــه. وبع ــض عن ــره تنف ــن جماهي ــر م ــل الكثي ــا جع ــذا م ــه، وه ــى تحرّكات ــق عل التضيي
الثــورة الســورية، وحالــة العــداء المعلــن بيــن تركيــا والنظــام الأســدي، عــادت العلاقــة لتزدهــر 

ــام الأســد. ــن الحــزب ونظ ــد بي ــن جدي م

ــى  ــى عل ــة، حت ــذ البداي ــى غمــوض تشــكله من ــى المحافظــة عل وحــرص الاتحــاد الديمقراطــي عل
ــص  ــك ليتخل ــوري، وذل ــتاني ولا الس ــردي ولا الكردس ــزب الك ــس بالح ــو لي ــميته، فه ــد تس صعي

ــى. مــن الحــرج أمــام النظــام الأســدي بالدرجــة الأول

 وعلــى مبــدأ تأســيس هــذا الحــزب، تشــكّل حزبــان آخــران مــن بقايا رفــاق وأنصــار العمال الكردســتاني 
ــي ونظــام  ــا تعامــل بشــكل واضــح وفاضــح مــع النظــام الإيران ــران، وكلاهم ــراق وإي ــي كل مــن الع ف

عــراق المالكــي الطائفــي العميــل لإيــران، والمتناغــم كليــاً مــع النظــام الســوري.

منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف، يدعــي حــزب الاتحــاد الديموقراطــي  تحريــرَ جميــع المــدن والقــرى 
تمثيليــة  أنهــا  الكثيــرون  رأى  بحــركات  بـ“التحريــر”  يقــوم  وكان  الســورية،  الجزيــرة  فــي 
ومفتعلــة، عبــر أعضــاء ملثميــن وشــباب صغــار مراهقيــن وبعــض الفتيــات المنتميــن إليــه، 
ومــن خــلال ســيارات الدفــع الرباعــي التــي قــال البعــض أن فــرع أمــن الدولــة بالقامشــلي 

يؤمنهــا لأعضــاء الحــزب فــي تحرّكهــم. 

مــع  التواصــل  بعــد  الموضــوع  الممكنــة علــى  بتســليط الأضــواء  المقــام ســنقوم  وفــي هــذا 
تحريرهــا.   الحــزب  ادعــى  التــي  والبلــدات  المــدن  مــن  أكــراد  ميدانييــن  ناشــطين 

ديــرك.. مهزلــة الصنم والمفارز
ــزب  ــن ح ــراد م ــا أف ــط فيه ــرك( نش ــة )دي المالكي
العمــال الكردســتاني منــذ أواســط الثمانينيــات، 
ــى جــزء  وشــيئاً فشــيئاً، اســتطاعوا الســيطرة عل
كبيــر مــن الحيــاة السياســية فــي البلــدة، وقــد 
عمليــات  مــن  بالكثيــر  بالقيــام  الحــزب  اتهــم 
ــل الشــهيد  ــرك، مث ــي دي ــرد الســوريين ف ــل الك قت
ميــرو،  جمشــيد  الدكتــور  والشــهيد  جمعــة، 

والشــهيد أحمــد شــنر.

لديريــك  الذهــاب  أردت   9-11-2012 بتاريــخ 
مــن أجــل إنجــاز معاملــة دفتــر العائلــة، وقبــل 
الوصــول عرفــت أن الاتحــاد الديموقراطــي قــد 
“ســيطر” علــى البلــدة ، دون أيــة “مقاومــة” 
ــكل  ــي تتش ــة، والت ــة الشرس ــارز الأمني ــن المف م
ــرزة منهــا مــن مئــات العناصــر المدججيــن  المف
توزّعــت  المدينــة  مدخــل  وفــي  بالســلاح، 
دوريــات الحــزب مــن الملثميــن، وكانــوا يدققــون 
ــن  ــر م ــة، ولا يســمحون للكثي ــات الهوي ــي بطاق ف
ــة بالدخــول إليهــا بحجــة “خطــورة  ســكان المدين

الأوضــاع الأمنيــة”.  

دخلــت  الأصدقــاء  أحــد  مــن  واســطة  بعــد 
المدينــة، وتوجّهــت مــع حوالــي خمســين شــاباً 
ــي  ــاك كان حوال ــم، هن ــو ســاحة الصن ــابة نح وش
الصنــم  يحيطــون  ومســلحة  مســلحّاً  ثلاثيــن 
ــا عازمــون  ــة والحراســة، فأخبرناهــم إنن بالرعاي
علــى إســقاط الصّنــم، فانزعــج المســؤول هنــاك، 
وقــال بالحــرف: “تمثــال الســيد الرئيــس ليــس 
مهمــات  أمامنــا  تحطيمــه،  أو  كســره  مهمــاً 
ــع رئيســه،  ــا، تحــدّث م ــن أصررن ــب”. وحي أصع
يقــوده  بلــدوزر  جــاء  ســاعة،  نصــف  وبعــد 
ســائق ملثــم كليــاً، ولكــن المســؤول لــم يعطــه 
إشــارة الموافقــة ليدخــل الســاحة ويهــدم الســور 
ســيئ  بحبــل  واســتعان  الصنــم،  يحمــي  الــذي 
هــذا  واســتمر  البلــدوزر،  تحــرك  فــور  يقُطــع 
ــر مــن ســاعة دون أن يســقط  الشــد والرّخــي أكث
ــم لا  ــل، كأنك ــا رج ــت للمســؤول: “ي ــال.  قل التمث
ترغبــون بتحطيــم الصنــم، اعــط الأمــر لســائق 
ــق”.  ــدوزر، وســينهي الموضــوع خــلال دقائ البل
ــط  ــذا الحائ ــدوزر ه ــرّب البل ــرام أن يخ ــال: “ح ق
علــى  يوافقــوا  لــم  ورفاقنــا  الجميــل،  الفنــي 
وأمــام  الرئيــس”،  “الســيد  بتمثــال  المســاس 

تزايــد أعــداد النــاس هنــا، اضطــررت لإعطــاء 
أمــر شــكلي بتحطيمــه، أو نكــون فــي مواجهــة 

مــع كل هــؤلاء النــاس”!!

اليــوم،  ذلــك  مكانــه  فــي  الصنــم  بقــي  المهــم، 
بعــد  حالــه.  علــى  كان  ديريــك  غــادرت  وحيــن 
الليــل  فــي  جــاءت  أن “جماعــة”  ذلــك علمــت 

التمثــال! وحطمــت 

الإدلاء  علــى  وافقــوا  ديــرك  فــي  القليلــون   
بشــهاداتهم لــي، بعــد أن رفــض الكثيــرون خوفــاً 
مــن  انتقاميــة  فعــل  ردات  مــن  حياتهــم  علــى 
ــماء  ــر أس ــدم ذك ــرت ع ــد آث ــزب، وق ــي الح ملثم
مــن تحدثــوا معــي واكتفيــت بالأحــرف الأولــى 

 . منهــا

ــف  ــدة: “كي ــن البل ــف م ــو مثق ــألت )ع.ر( وه س
ــم  ــردّ بأل ــر؟” ف ــد التحري ــك بع ــي ديري ــم ف وضعك
ــم؟! والله  ــر تتكل ــل! عــن أي تحري ــا رج ــر: “ي كبي
هــذه  ســيطرة  ظــل  فــي  محتليــن  صرنــا  نحــن 
الجماعــة المتحالفــة مــع النظــام، كل مــا فــي الأمــر 
أن النظــام ســلحّهم، وســلمّهم المفــارز الأمنيــة، 
ــادة الـــ“ب ي د”  ــن النظــام وقي ــاق بي ــاك اتف وهن
ــرد”.   ــر الك ــرد وغي ــى الك ــبيح عل ــل التش ــن أج م

الأمــن  رجــال  مــن  “الكثيــر  )ع.ر(:  وأضــاف 
فــي  موجــودون  الجنائــي  والأمــن  والشــرطة 
الشــوارع والأســواق، ولــم يتركــوا المدينــة. كل 
مــا فــي الأمــر أن مــن حــلّ محلهــم هــم شــبيحة 
متحالفــون معهــم، ويتبادلــون الأدوار مــع النظــام”.

نفــط ومدارس ومحاكم
الاتحــاد  حــزب  فــي  ســابق  مقاتــل  .ع”  “ه   
ســنوات  الحــزب  مــع  أمضــى  الديموقراطــي، 
طويلــة ثــم تركــه بعــد مــا رآه مــن ممارســاته، 
ــذ  ــي: “من ــي بالتال ــد أفادن ــره، وق ــد تعبي ــى ح عل
الصيــف الماضــي، والحــزب مســيطر بشــكل كامــل 
علــى مدينــة ديــرك وقراهــا، ولكــن بقــوة الســلاح. 
كمــا أنــه يســيطر أيضــاً علــى كل المعابــر مــع 
ــيمالكا(  ــر )س ــتثناء معب ــراق، باس ــتان الع كوردس
الــذي يســيطر عليــه بشــكل صــوري بالاشــتراك 

مــع المجلــس الوطنــي الكــردي”.

الأمنــي،  الفــراغ  اســتغل  “الحــزب  ويضيــف: 
محاكــم  وشــكّل  الكرديــة،  الأحــزاب  وضعــف 

مــن  أن معظــم  هــل تصــدّق  لكــن  بــه،  خاصــة 
مــن  ســبق  فيمــا  كانــوا  المحاكــم  اســتلموا 
باعــة  مــن  كان  وبعضهــم  المخابــرات،  عمــلاء 
باختصــار  )الســرافيس(...  وســائقي  الخضــار، 
ســماها  بيوتــاً  الحــزب  شــكّل  وأيضــاً  أمييــن! 
النــاس،  مشــاكل  فــي  للنظــر  الشــعب”  “بيــت 
المخفــي  الباطــن  فــي  لكــن  الظاهــر،  فــي  هــذا 
ــم  ــا يذهــب إليهــم أحــد للتظل ــر، فحينم أعظــم بكثي
مــن فــلان مــن النــاس يقولــون لــه: “ســنأتيك 
بحقــك مــن غريمــك، ولكــن نحــن شــركاء فــي 
نصــف المبلــغ الــذي ســتحصله منــه” فيضطــر 
والتهديــد”. الضغــط  تحــت  للموافقــة  المســكين 

فــي  الكرديــة  اللغــة  تدريــس  فــرض  وعــن 
بــأن  “ه.ع”  يقــول  الحكوميــة  المــدارس 
الدراســي  الفصــل  فــي  الأكــراد  غــازل  النظــام 
الأول بشــكل شــفهي لا بقــرار رســمي، وســمح 
فــي  الكرديــة  للغــة  واحــدة  حصــة  بتدريــس 
لكــن  والإعداديــة.  الابتدائيــة  المــدارس  بعــض 
مــع بدايــة الفصــل الأول، وحينمــا طالــب الحــزب 
بزيــادة حصــص اللغــة الكرديــة، أرســل وزيــر 
ــي  ــدارس الت ــلاق الم ــفهياً بإغ ــراراً ش ــة ق التربي

الكرديــة. اللغــة  تــدرّس 

ــة  ــدارس الابتدائي ــم الم ــف )ه.ع( أن معظ  ويضي
والإعداديــة مغلقــة فــي المدينــة والريــف الآن، 
اكثــر  هنــاك  وحدهــا  القامشــلي  مدينــة  وفــي 
ــر  ــرار وزي ــة بســبب ق ــن مدرســة مغلق ــن ثلاثي م

التربيــة.

 وذكــر)ه.ع( أن حــزب )ب ي د( ارتبــط بشــكل 
للنفــط عــن  إدارة شــركة رميــلان  مباشــر مــع 
ــل )ب ي د(  ــن مــن قب ــاط معي ــط ارتب ــق ضاب طري
ــن  ــم الأم ــم، وبعل ــم إبراهي ــد إبراهي ــمه محم واس
الســوري. وذكــر أنــه هنــاك وثيقــة ســرية سُــرّبت 
تتحــدث عــن تــورط الحــزب مــع الأمــن مــن أجــل 
ــق أمــام  ــة، وقطــع الطري ــة المنشــآت النفطي حماي
ــر، لكــي لا يضــع يــده علــى منابــع  الجيــش الح

ــة.  ــي المنطق ــط ف النف

وعــن تعاملهــم مــع الشــعب، قــال )ه.ع( إنهــم 
يتعاملــون مــع النــاس علــى مبــدأ تفضيــل مــن 
عــن  بعيــداً  كان  مــن  وكل  منهــم،  مقرّبــاً  كان 
توجههــم وخطهــم معــرّض للخطــف والقتــل، كمــا 
حصــل مــع مشــعل التمــو وجــوان قطمــة ونصــر 
الديــن برهــك، وغيرهــم، فضــلاً عــن اختطــاف 
مثــل  الكــرد  والمثقفيــن  الكــوادر  مــن  الكثيــر 
المــدرّس بهــزاد دورســن، وخليــل عبدالقــادر، 
أنـّـه هنــاك شــابٌّ يديــر  وغيرهــم كثــر. ولفــت 
تعــرّض  كــورد”  خــوازي  “خونــد  تنســيقية 
ــد مــن قبلهــم، وبعــد خروجــه مــن  لضــرب وتهدي
ــن  ــي م ــرة يعان ــام كثي ــل لأي ــب ظ ــم الرهي معتقله

والآلام. الجــروح 

“كمــا إنهــم يتعاملــون مــع الشــعب بوصفهــم جبــاة 
يلمــون الغلــة حتــى مــن الشــحادين والبســطجية 
والمهربجيــة والرعيــان” علــى حــد تعبيــر )ه.ع(.

ــل  ــك قب ــي ديري ــردي ف وأوضــح أن المواطــن الك
ــة  ــورة كان يخــاف ســيارات )الستيشــن( التبع الث
لمخابــرات النظــام، والآن يخــاف ســيارات الدفــع 
الرباعــي التابعــة للحــزب. والنظــام كان يعتقــل 
المواطــن، ولكــن هــؤلاء يصفـّـون معارضيهــم، 

ــه! ــت نفس ــال بالوق ــة الاغتي ــتنكرون عملي ويس

ديريــك  منطقــة  مــع  يتعاملــون  أنهــم  وأوضــح 
لوجــود  رابحــة  شــركة  أو  تجاريــة  كمؤسســة 
ومنابــع  الغــاز  وشــركة  الحدوديــة  المعابــر 
إيقــاف  الوســائل  بــكل  ويحاولــون  النفــط. 
التحــاق  فــي  لرغبتهــم  العــام  هــذا  المــدارس 
ــا المراهقيــن بصفوفهــم،  ــب الشــباب والصباي أغل

الصغيــرات. الفتيــات  وخاصــة 

وهنــاك سياســة يتبعونهــا وهــي ضــم الشــباب 
الفــن  بمســائل  جذبهــم  طريــق  عــن  والصبايــا 
ــون  ــا يعلن ــض، وبعده ــة والتمري والمســرح واللغ

إلــى  )ي ب ك(. انضمامهــم 

“تحرير” القامشــلي!  
أنــه  الزعــم  الديمقراطــي  الاتحــاد  يســتطيع  لا 
الواضــح  الوجــود  بســبب  القامشــلي،  حــرر 
ــية  ــات الرئيس ــى الطرق ــة وعل ــي المدين ــام ف للنظ
كالعــادة  لكــن  المدينــة،  وخــارج  والفرعيــة 
ــات الـــ)ب ي  ــن ممارس ــر ع ــض النظ ــام يغ النظ
د(. وفــي هــذا الإطــار يقــول )مهديــار س( ناشــط 
ــداً  ــون ج ــتقل: “الـــ)ب ي د( مكروه ــبابي مس ش
ــة مــا عــدا  ــات المدين ــة، ومعظــم مكون فــي المدين
أنصارهــم، وهــم قلــة، لا ينظــرون إلــى تشــبيحهم 

بعيــن الارتيــاح”. 

ونتائجهــا:  الحــزب  ممارســات  مهديــار  ويعــدد 
“أولاً: إغــلاق أكثــر مــن خمســين مدرســة ابتدائيــة 
وإعداديــة فــي مدينــة القامشــلي، وذلــك منــذ بدايــة 

الفصــل الثانــي حتــى يومنــا هــذا بحجــة تدريــس 
ــة.  ــدارس الحكومي ــي الم ــة ف ــة الكردي اللغ

ــاً: “الأســايش”، وهــو جيــش الحــزب المســلح  ثاني
والمــدرّب الــذي يتدخــل بــكل شــاردة وواردة فــي 
المدينــة، وهــذا مــا يزيــد الحنــق والغيــظ منهــم كثيــراً، 
ــوم بعــض  ــرور تق ــال شــرطة الم ــاب رج ــلاً ولغي فمث
مجموعاتهــم بتنظيــم الســير، رغــم أنهــم غيــر مدرّبين 
علــى ذلــك، إذ ينظــم الســير فتيــان وصبايــا صغيــرات، 
وغالبــاً مــا يســببون فــي حــوادث لانتفــاء خبرتهــم فــي 
ــم  ــكلياً باس ــم ش ــايش  يت ــل الأس ــال. وتدخّ ــذا المج ه
الهيئــة الكرديــة العليــا، والهيئة منهم بــراء، أو بمعنى 
أدق لا حــول ولا قــوة للهيئــة أمــام غطرســة وســلاح 

قــوات مــا يســمى “الحمايــة الشــعبية”.

بطاقــات  بتوزيــع  الحــزب  مكاتــب  قامــت  ثالثــاً: 
تجاريــة بمبلــغ 6000 ليــرة علــى كل شــخص يريــد 
ــة مهنــة التجــارة، رغــم أن الكثيــر يزاولــون  مزاول
ثبوتياتهــم  كل  فألغيــت  عقــود،  منــذ  التجــارة 

وأوراقهــم مــن أجــل رفــد الحــزب بالنقــود.

رابعــاً: يقــوم بالحــزب علنــاً بترخيــص الســلاح لمــن 
يريــد حملــه وذلــك مقابــل مبلــغ مــادي متفــق عليــه 
بيــن الطرفيــن، والترخيــص عــادة يكــون مــن خــلال 
مفــارز المخابــرات الموجــودة فــي المدينــة، والتــي 
تــزاول عملهــا بانتظــام بالتعــاون مــع الشــبيحة 
الجــدد )حــزب الاتحــاد الديمقراطــي(، ويعلــم الجميــع 
خطــورة انتشــار الســلاح بيــن النــاس، وخاصــة بعــد 

نجــاح الثــورة، وصعوبــة الســيطرة عليــه.

خامســاً: يقومــون بفــرض أتــاوات غيــر مبــررة 
وأصحــاب  والمســاكين،  الفقــراء  النــاس  علــى 
ــا،  ــاس عليه ــاش الن ــي يعت ــرة الت ــلات الصغي المح
فمثــلاً كل ســيارة اجــرة تتوجــه نحــو مركــز المدينــة 
تتعــرض للايقــاف ويطلبــون مــن صاحبهــا دفــع 15 

ــاً. ــاً وإياب ــرة ذهاب لي

سادســاً: كل مــواد الإغاثــة التــي قدمــت مــن تركيــا، 
ــا  ــم يوزعوه ــا، ول ــزب عليه ــر الح ــتولى عناص اس
علــى عامــة الشــعب، بــل وزعوهــا علــى مناصريهــم 
ــلات  ــة للمح ــعار عالي ــا بأس ــم، ويبيعونه ومحازبيه
ــاعدات  ــات ومس ــة كهب ــا قادم ــم أنه ــة، رغ التجاري

مــن تركيــا، وأكــراد تركيــا علــى الحــدود. 

ســابعاً: البنزيــن يــوزع فــي الكازيــات بســعر غــالٍ، 
بأســعار  الحــزب  مــع  بالشــراكة  يبــاع  والباقــي 
ــات وشــوارع  ــى طرق ــت عل ــا ذهب ــة، وأينم مضاعف
القامشــلي ســترى عــدداً لا متناهيــاً مــن بياعــي 
ــى  ــن والمــازوت يبيعونهمــا بأســعار تصــل إل البنزي
ــن. ــرة للبنزي ــازوت، والـــ125 لي ــرة للم الـــ175 لي

ثامنــاً: فــي قريــة التنوريــة نشــطت عصابــة تشــليح، 
فقــام بعــض الاهالــي بمراقبتهــم وإلقــاء القبــض 
عليهــم، وبعــد تســليمهم إلــى الأســايش أفرجــوا 

ــي”. ــوم التال ــي الي ــم ف عنه

ويلخّــص مهديــار حديثــه بالقــول: “إن الشــعب فــي 
القامشــلي وبجميــع مكوناتــه، ينظــر إليهــم كعصابات 
مافيــا مهمتها التشــليح والســرقة والنهــب، بترخيص 
ــى  ــارة عل ــال وتج ــل م ــوري، بمقاب ــن الس ــن الأم م
أعلــى مســتوى. والنــاس ينظــرون إليهــم بعيــون 
معهــم،  الســلاح  أن  بمــا  لكــن  غاضبــة،  حاقــدة 

ــم”. ــاس منه ــاف الن ــرة، يخ ــم كثي وأعداده

كيف أعيقت ثورة الأكراد!
ذكــر الناشــط الشــاب دور حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
دخــول  تحجيــم  فــي  الكرديــة  الاحــزاب  وبعــض 
ــاك أحــزاب  ــا: “هن ــم به ــورة وانخراطه ــراد للث الأك
ــد أصــلا ســقوطه،  ــك النظــام، ولا تري ــي فل ــدور ف ت
ــي  ــردي ف ــي الك ــي التقدم ــزب الديمقراط ــي الح وه
ســوريا بزعامــة حميــد حــاج درويــش المقيــم حاليــاً 
فــي الســليمانية بالعــراق، والــذي يحمــل بعــض 
ــوات الـــ)ب ي د(،  ــب ق ــى جان ــه الســلاح إل اعضائ
ــذ  ــام من ــه للنظ ــهوراً بعمالت ــزب مش ــذا الح وكان ه
أكثــر مــن أربعــة عقــود، وكذلــك الحــزب اليســاري 
والحــزب  كــدو،  صالــح  بزعامــة  الديمقراطــي 
بزعامــة محمــد  فــي ســوريا  الكــردي  اليســاري 

ــم،  موســى، وحــزب البارتــي بزعامــة نصــر إبراهي
ــي ســوريا  ــردي ف وحــزب الوحــدة الديمقراطــي الك
الديمقراطــي  والحــزب  آلــي،  الشــيخ  بزعامــة 
الكــردي الســوري بزعامــة جمــال الشــيخ محمــود. 
هــذه الأحــزاب تــدار مــن قبــل الاتحــاد الديمقراطــي 
فــي  النشــطة  المخابــرات  فــروع  مــع  بالتنســيق 
ــد منصــورة،  ــواء محم ــع الل ــاون م القامشــلي بالتع
ــبابي  ــراك الش ــرب الح ــه لض ــر مع ــيق مباش وبتنس
وتفريقهــا  مظاهراتــه،  وإفشــال  الجزيــرة،  فــي 

وضربهــا”. 

ســألته  ص(  )لقمــان  الناشــط  مــع  اتصــال  فــي 
ــاحة  ــي س ــد ف ــظ الأس ــال حاف ــاء تمث ــبب بق ــن س ع
مشــهورة مــن ســاحات القامشــلي، وتمثــال ابنــه 
ــة  ــي أول مدخــل مدين ــع فرســه ف باســل العمــلاق م
القامشــلي، فأجــاب لقمــان: “كان يحــرس الصنميــن 
ــرات أمــن  ــة ومخاب ــرات الجوي عناصــرُ مــن المخاب
الدولــة، وفــي الفتــرة الأخيــرة، يحرســهما عناصــر 
مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، وقــد حاول الشــباب 
أكثــر مــن مــرة الوصــول إلــى صنمــي الوالــد والولد، 
لكنهــم كانــوا يصــدون برصــاص  “قــوات الحمايــة 
الشــعبية” التــي يفتــرض أن تكــون أول المبادريــن 
ــن، طالمــا أنهــا تقــول إن محافظــة  ــم الصنمي لتحطي
ــرة بالكامــل محــررة مــن النظــام الســوري”. الجزي

ويســرد لقمــان أن هنــاك لقطــات علــى اليوتــوب 
تظهــر كيــف أن الصنميــن يحظيــان بالرعايــة التامــة 

ــى حــد تعبيــره. مــن قبــل هــؤلاء “العمــلاء” عل

مأساة أخرى في ريف حلب
ــب  ــف حل ــن ري ــردي )ع.ك( م ــط الك ــا بالناش التقين
الديموقراطــي  الاتحــاد  ادعــاءات  عــن  ليحدثنــا 
بتحريــر المناطــق الكرديــة فــي ريــف حلــب، فقــال: 
الديمقراطــي وشــبيحته  الاتحــاد  “مــارس حــزب 
ــي  ــي منطقت ــب، وخاصــة ف ــف حل ــي ري التشــبيح ف
ســاهمت  الأســايش  وقــوات  وكوبانــي،  عفريــن 
ــي  ــرات الت ــات والمظاه ــض الاعتصام ــي ف ــراً ف كثي
كان ينظمهــا الشــباب الكــردي ضــد النظــام ونصــرة 

للمــدن الســورية المحاصــرة”.

ــايش  ــم الأس ــف جرائ ــم تتوق ــف )ع.ك(: “ول ويضي
علــى  والهجــوم  الرخيــص  التشــبيح  حــد  عنــد 
ــل،  ــى حــد القت ــل تعدتهــا إل ــن، ب ــكات المواطني ممتل
الدكتــور  مثــل  المواطنيــن  مــن  العديــد  فقتلــت 
شــيرزاد الــذي كان ناشــطاً ميدانيــاً، وطبيبــاً فــي أحــد 
ــادت  ــي. وتم ــة كوبان ــي مدين ــة ف ــافي الميداني المش
كســلطة  نفســها  فــرض  فــي  الأســايش  قــوات 
بالإكــراه وبالضــد مــن رغبــة المواطنيــن الكــرد، 
والتوجيهــات  القــرارات  النــاس  علــى  ففرضــت 
دون مرجعيــة قانونيــة تخوّلهــا بهــذا، ممــا أدى 
إلــى ظهــور التوتّــرات والمشــاحنات فــي أكثــر مــن 
منطقــة كرديــة، كان أكثرهــا دمويــة مــا حصــل فــي 
ــوادث  ــك ح ــوطة، وكذل ــو وباس ــرج عفدال ــي ب قريت
ضحايــا  اســتذكار  مراســيم  خــلال  النــار  إطــلاق 
مجــزرة حلبجــة فــي جندريــس، ومحــاولات منــع 
الأمنــي  جهازهــم  مــن  ترخيــصٍ  دون  التظاهــر 
ــا،  ــة العلي ــة الكردي ــة للهيئ ــى بشــرعية التبعي المغطّ
ــصٍ  ــع حمــل الســلاح دون ترخي وإصــدار قــرار بمن
ــاً  ــد إلزامي ــرض التجني ــث عــن ف ــل والحدي ــم، ب منه

علــى الشــبان الكــورد”.

وبعد
ــاد  ــزب الاتح ــه ح ــذي يدّعي ــر ال ــو التحري ــذا ه ه
“أســايش”.  العســكري  وذراعــه  الديمقراطــي 
والمــدن  د(،  ي  )ب  مــن  يخــاف  ككل  المجتمــع 
الملثــم  الكرديــة تعيــش فــي ظــل هــذا الحــزب 
أصعــب وأســوأ حالــة معيشــية، ومدينــة ديــرك 
عليهــا  يســيطر  التــي  المــدن  مــن  وغيرهــا 
القمامــة،  جبــال  كثــرة  مــن  مخنوقــة  الحــزب، 
معاشــاتهم  يقبضــون  الدولــة  فــي  والموظفــون 
ــام  ــط الخ ــات، والنف ــن لا خدم ــي ولك بشــكل نظام
يضــخ إلــى النظــام أيضــاً بشــكل رســمي ونظامــي 

ومحمــي.

فعن أي تحرير، وعن أي سيطرة نتحدثّ؟ 
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توتــر فــي القنيطــرة والحــر يطلــب 29 شــبيحاً بالاســم بعــد تحميلهــم مســؤولية 
استشــهاد نحــو 53 مــن مقاتليــه

أسامة براء – دمشق

• دعوة للقيادات السياسية والعسكرية العليا للتدخل قبل أن يقع المحظور

• تعتيم إعلامي على حصار وقصف قرى الشريط الحدودي مع إسرائيل

ــل  ــه قب ــن مقاتلي ــو 53 م ــر نح ــش الح ــر الجي خس
نحــو اســبوع فــي منطقــة القنيطــرة، استشــهد نحــو 
25 منهــم اثــر كميــن نصبــه لهــم الشــبيحة بالتعاون 
مــع جيــش النظــام، مــا أدى إلــى توتــر العلاقــة مــع 
بعــض القــرى التــي يتحــدر منهــا هــؤلاء الشــبيحة، 
ــام  ــطون ان النظ ــرى ناش ــة« ي ــذر بـ»معرك ــا ين م
يغذيهــا بهــدف خلــق فتنــة طائفيــة فــي تلــك القــرى.

مصــدر فــي الحــر أكــد لـ»شــام« بــأن مــا فعلــه 
مســتغلين  بالغــدر،  يتصــف  المنطقــة  شــبيحة 
التعامــل الطيــب مــن قبــل الحــر معهــم، ومســاهمته 
فــي حــل الكثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالمخطوفين 
وغيرهــا، مشــدداً علــى أن صبــر المقاتليــن فــي 

ــذ. ــدأ ينف ــة ب ــي المنطق ــة ف ــر العامل ــة الح ألوي

بيانات انذار بالجملة
مــن جهتــه أصــدر المجلــس العســكري الثــوري فــي 
ــبيحة  ــماً لش ــو 29 اس ــت نح ــة ضم ــرة قائم القنيط
قــرى المنطقــة قــال بأنهــم مطلوبيــن للجيــش الحــر، 
ووجهــه بيانــاً إلــى »مشــايخ العقــل« وأصحــاب 
ــى حــد  ــة، عل ــة والمشــاعر الوطني ــول الحكيم العق
وصفــه حثهــم فيــه علــى التواصــل معــه كــي يبيــن 

لهــم حقيقــة مــا جــرى.

ــن  ــم م ــبيحة ه ــن الش ــدد م ــان أن ع ــب البي وبحس
ــاء  ــه وجه ــص بدعوت ــر وخص ــي الح ــدر بمقاتل غ
قــرى )حضــر وحرفــا والمقروصــة( وعامــة النــاس 
للمبــادرة والتواصــل معــه لـ»توضيــح الصــورة 

ــدر  والنــزول عنــد الحــق أو ليتحملــوا تبعــات الغ
والخساســة الصــادرة عــن فئــة منهــم وســكوت 
الباقيــن عنهــم والتاريــخ لــن يرحــم الغادريــن« 

ــان. ــر البي ــد تعبي ــى ح عل

ــمته  ــا اس ــت م ــرة وجه ــيقية القنيط ــا تنس وبدوره
»نــداء وتحذيــر« الــى كل عاقــل وشــريف مــن 
ــان  ــد البي ــا ...« وأك ــا يواليه ــر( وم ــاء )حض »أبن
أن دولــة الظلــم لا محالــة زائلــة والدهــر شــاهد 
ــا،  ــه بعضن ــع الســلاح بوج ــاً ان نرف ــر يوم ــم نفك ل
وتســاءل البيــان »مــاذا حصــل؟« مذكــراً بقــدرة 
الجيــش الحــر وشــجاعة مقاتليــه مخاطبــاً الشــبيحة 
بالقــول »عــودوا الــى رشــدكم، وإننــا نحذركــم أشــد 
ــداً عــن تشــبيحكم«. ــن نســكت اب ــا ل ــر بأنن التحذي

ــرة  ــي القنيط ــرار ف ــن الاح ــع المحاميي أيضــا )تجم
ــر  ــي 2013-3-26 اعتب ــاً ف ــه بيان ــولان( وج والج
فيــه بــأن مــا تعــرض لــه المقاتليــن الشــجعان مــن 
غــدر مــن بعــض أبنــاء جلدتنــا فــي قريــة حضــر فــي 
الجــولان إذا دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى »حقــد 
والجيــرة«  والأخــوة  المحبــة  بأواصــر  وضــرب 

التــي لــم تخلخــل عبــر التاريــخ.

ــدة«  ــة الحاق ــماه »الثل ــا أس ــى م ــان إل ــار البي وأش
هــؤلاء الأشــخاص والذيــن يعتقــدون »بأنهــم باعوا 
نفســهم للشــيطان لأن اهلنــا فــي حضــر لــم نعــرف 
ــرة«  ــرم وحســن الجي عنهــم ســوى الشــهامة والك

علــى حــد وصــف البيــان.

وبنــاءً عليــه طالــب المحامــون أحــرار بلــدة حضــر 
ــؤلاء  ــال ه ــن أفع ــه م ــرؤون في ــان يتب »إصــدار بي
لجنــة  إلــى  تســليمهم  علــى  والعمــل  الشــرذمة 
ــم  ــى محاكمته ــكيلها تتول ــى تش ــق عل ــة يتف قضائي

 بين معارضة السلاح ومعارضة الشعارات..
 خلافات ما زالت محتدمة 

بعد عامين من انطلاق الثورة

محاكمــة عادلــة لينالــوا جــزاء مــا اقترفــت أيديهــم« 
والهــدف الــذي يتوخــاه المحامــون »حتــى لا تخــرج 
الأمــور إلــى مخــارج لا تحمــد عقباهــا وحتــى لا 
يكــون للمتســلقين أي مبــرر لضــرب أواصــر الســلم 
والمحبــة بيــن أبنــاء الجــولان الذيــن كانــوا علــى مــر 
التاريــخ إخــوة وأهــل، أفراحهــم وأتراحهــم واحــدة«.

دعوة للقيادات للتدخل
الحــر  الجيــش  مطالبــة  بيــن  حــل  بغيــاب 
ــؤدي  ــن أن ي بـ»القصــاص« وتخــوف ناشــطون م
أهلــي،  طابــع  ذات  تداعيــات  إلــى  القصــاص 
وانقســامات تحــرف الصــراع فــي المنطقــة مــن 
ــراع  ــى ص ــه، إل ــام وقوات ــد النظ ــراع ض ــه ص كون
بيــن الجيــش الحــر مــن جهــة وبعــض القــرى مــن 

أخــرى. جهــة 

)فضــل  المنطقــة  مــن  سياســي  معــارض  يــرى 
عــدم ذكــر اســمه( أن علــى القيــادات العســكرية 
والسياســية العليــا للجيــش الحر والائتــلاف الوطني 
أن تتولــى بنفســها معالجــة هــذه الاحداث الحساســة 
قبــل ان تتفاقــم ويقــع الجميــع في المحظــور، وانتقد 
السياســية  المعارضــة  قــوى  غيــاب  المعــارض 
بشــكل خــاص والتــي يفتــرض ان تعلــب دوراً فــي 
حــل أي اشــكالات ذات بعــد أهلــي، للمحافظــة علــى 
ــن نســيج المجتمــع  الســلم والتعايــش المشــترك بي
الســوري وقــوى الثــورة، وتجنــب أي انحــراف فــي 
ــورة  مســارات الصــراع عــن الهــدف الرئيســي للث

وهــو إســقاط نظــام الاســتبداد الأســدي.

حصار وإعدامات وتعتيم إعلامي
فــي ســياق متصــل اشــتكى ناشــطون مــن محافظــة 
القنيطــرة حالــة التعتيــم الإعلامــي علــى مــا يجــري 

مــن مجــازر وقصــف وحصــار فــي مناطقهــم، أحــد 
ــه  ــف أن ــمه( كش ــر اس ــدم ذك ــل ع ــطين )فض الناش
بمنطقــة وادي طعيــم )وادي المــوت( يصــل عمقــه 
الــى 300 متــر، تجــري وبشــكل شــبه يومــي أبشــع 
ــوادي  ــة ال ــى حاف ــة، عل ــواع الإعدامــات الميداني أن
غربــي قريــة عيــن ذكــر بالقرب مــن حارة الســودي 
حيــث يحضــر المعتقليــن مكبلــي الأيــدي إلــى الخلف 
ويطلــق عليهــم النــار بشــكل مباشــر ويرمــون فــي 
ــى حــد  ــع أرواحهــم، عل ــى أن تطل ــل حت ــوادي قب ال

وصفــه.

وأيضــا معارضــون يعملــون فــي المجالــس المحليــة 
ــة  ــدات الواقع ــرى والبل ــأن الق ــدوا ب ــرة أك بالقنيط
بالقــرب مــن خــط وقــف اطــلاق النــار المحــدد وفــق 
اتفاقيــة فــضّ الإشــتباك بيــن ســوريا و»إســرائيل« 
تعانــي مــن حصــار خانــق وقصــف مــن قبــل قــوات 

الجيــش النظامــي السّــوري.

وقــد أطلقــت هــذه القــرى والبلــدات أكثــر مــن 
ــة  ــات الدوليّ ــكل المنظمــات والهيئ ــداء اســتغاثة ل ن
الحصــار عنهــم  فــكّ  فــي  لمحاولــة مســاعدتهم 
وإيقــاف القصــف العشــوائي علــى بيــوت المدنييــن 
أيّ  دون  مــن  لكــن  فيهــا,  المتواجديــن  العــزّل 

اســتجابة.

ــع  ــد ونب ــا والرفي ــة وجباث وتشــهد قــرى خــان أرني
الفــوار ومشــاتي حضــر وعيــن التيــن وغيرهــا 
علميــات كــر وفــر بيــن الجيــش الحــر وقــوات 
ــواع الاســلحة. ــف أن ــا بمختل ــذي يقصفه النظــام ال

يذكــر أن المجلــس العســكري للقنيطــرة والجــولان 
يضــم عــدداً مــن الألويــة نذكــر منهــا ألويــة الفرقــان 
ولــواء علــي بــن أبــي طالــب وألويــة أحفاد الرســول 

ولــواء التوحيــد فــي الجــولان ونســور الجــولان.

جلنار الصفدي 

معارض مدني: حمل السلاح بمثابة انتحار وإجهاض لسلمية الثورة وحرف لمسارها

معارض مسلح: إفراط النظام بالعنف دفعنا لاستخدام السلاح ولا يمكن العودة للوراء

»لا صــوت يعلــو علــى صــوت الرصــاص«، هــذا 
ــث  ــا، حي ــن ثورته ــن م ــد عامي ــوريا بع ــال س ح
غابــت المظاهــرات الســلمية عــن مشــهد الحيــاة 
اليوميــة، ورغــم كل الأصــوات التــي وقفــت فــي 
وجــه عســكرة الثــورة، إلا أن نداءاتهــا فــي ظــل 
ــدن الســورية،  ــذي تعيشــه الم ــم ال ــف المعم العن
ــى  ــراً عل ــه تنظي ــدى كون ــض لا يتع ــره البع اعتب
ــن  ــارة ع ــو عب ــال ه ــع الح ــون واق ــاء، ليك الدم
ــر  ــشٍ ح ــن جي ــتمرة بي ــارك مس اشــتباكاتٍ ومع

ــش النظــام. ــورة وجي خــرج مــن رحــم الث

سلمية وسلاح
ومــع ارتفــاع وتيــرة الحديــث عــن تســليح المعارضة 
والمــد والجــزر الــذي تعيشــه القضيــة فــي المحافــل 
الدوليــة، فهــي أيضــاً موضــع نقاشــاتٍ محتدمــة بيــن 
مــؤدي الســلاح ورافضيــه ولــكل رأيــه، المعــزز 
بالخــوف علــى الثــورة وتحقيقــاً لأهدافهــا، حيــث 
منهــم مــن اعتبــر الســلاح اللغــة الوحيــدة التــي 
ــره  ــده واعتب ــى بنق ــض غال ــام، والبع ــا النظ يفهمه

ــورة. خروجــاً عــن مســار الث

أخــلاق الثــورة هــي جــزء مــن فضائلنــا علــى النظــام 
لا يمكــن التنــازل عنهــا، وممارســة فعل القتــل تجعل لا 
فــرق بيــن قاتــلٍ وآخــر فــي هــذا الوطــن، وجهــة نظــرٍ 
عبــرت عنهــا إحــدى الناشــطات »ر.م«، التــي اعتبرت 
أن العنــف ســيولد العنــف بالضــرورة، وبالتالــي دخلنــا 
فــي حلقــةٍ مفرغــة لا تنتهــي، أضــف إلــى ذلــك عــدم 
ــش الحــر،  ــش النظــام والجي ــن جي ــوى بي ــوازن الق ت
فــي ظــل وعــودٍ دوليــةٍ بالتســليح لــم يتــم الوفــاء بهــا، 
ليكــون حمــل الســلاح بمثابــة انتحــار، وإجهــاض 

لســلمية الثــورة، وحــرف لمســارها.

مواجهة القاتل بأسلوبه
مشــروعة  مطالــب  ومســاواة«  وعدالــة  »حريــة 

أوصلــت  النظــام،  إســقاط  عــن  بعيــداً  تتحقــق  لا 
الصواريــخ  مواجهــة  حــد  إلــى  المنتفضيــن 
والطائــرات والمدافــع، ليكــون حــق الدفــاع عــن 
ــروعاً،  ــاً ومش ــرف الثــورة محفوظ ــي ع ــس ف النف
ترفــض  الحــق  هــذا  عــن  المدافعــة  والأصــوات 
الثــورة،  مســار  عــن  انحرافــاً  الســلاح  وصــف 
ــا فرضــه  ــذا م ــن والســن بالســن، وه ــن بالعي فالعي
النظــام والمجتمــع الدولــي علــى الثــوار، حيــث يقول 
الناشــط »و.س«: اســتبداد النظــام عبــر ذهابــه للحل 
العســكري والأمنــي، وعــدم وجــود خطــوط واضحــة 
ــة  ــورية العالق ــة الس ــل الأزم ــي لح ــع الدول للمجتم
ــام الســوريين إلا  ــاراً أم ــرك خي واســتعصائها، لا يت
ــلاح،  ــل الس ــرعية حم ــهم وش ــى أنفس ــاد عل الاعتم
ومــن هنــا لا يمكــن إلغــاء دور الســلاح بيــد الثــوار.

الأول  العــام  علــى  الســلميون  الناشــطون  يتنــذر 
مــن عمــر الثــورة، حيــن تســلح الثــوار بشــعاراتهم 
شــهدت  حيــث  بالحريــة،  الصادحــة  وأصواتهــم 
العاصمــة دمشــق وغيرهــا مــن المــدن والمحافظــات 
الثائــرة خــروج اعتصامــاتٍ ومظاهــراتٍ وصلــت 
ــت  ــوف، ودخل ــات الأل ــى مئ ــاه إل ــي حم ــم ف أعداده
نقــاط التظاهــر فــي ماراتــون حقيقــي كل يــوم جمعــة 
ليكــون أحــد الأخبــار الرئيســية فــي نشــرات الأخبار، 
ووفــق مــا يشــير الناشــط »ر.ل« ويضيــف: ســلمية 

الثــورة وزخمهــا اســتقطب العديــد مــن أبناء الشــعب 
ــل الســلاح(،  ــر حم ــس كل ثائ ــر )فلي الســوري الثائ
لكــن الحــال تغيــر اليــوم، فــلا خبــر يتقــدم علــى 
الوضــع الميدانــي والاشــتباكات والخســائر البشــرية 
ــي تزهــق  ــوف الجيشــين، وكل الأرواح الت ــي صف ف
يوميــاً هــي أرواح ســورية، الاســتمرار فــي ذبحهــا 

ــد. ــاً أساســه الحق ــا وطن ســيبني لن

طريق اللا عودة
وفــي مقابــل بحــث البعــض عــن طريــقٍ للعــودة إلــى 
العــام الأول مــن عمــر الثــورة، هنــاك مــن يؤكــد أن 
لا رجــوع عــن طريــق الســلاح، »هــل علينــا فقــط أن 
نمــوت وبــات مهنتنا؟« ســؤال يوجهه أحــد المدافعين 
ــث  ــلمية، حي ــوات الس ــه دع ــه ب ــلاح يواج ــن الس ع
يقــول »م.س«: لــم نكــن نرغــب فــي يــومٍ مــن الأيــام 
ــة،  ــقاً للحري ــاة وعش ــاً بالحي ــا حب ــوت، خرجن أن نم
الــذي مارســه النظــام، وضعنــا فــي  القتــل  لكــن 
مواجهــة حقيقيــة لا رجــوع عنهــا، ومــن ثــم تطــورت 
ــات  ــذ العملي ــى تنفي ــوار إل ــر الث ــا اضط ــاع م الأوض
الهجوميــة للحصــول على الســلاح والذخائر، لاســيما 
مــن بعــض الثكنــات والقطــع العســكرية، ويضيف بعد 
ــن أن  ــال لا يمك ــلٍ واعتق ــه مــن قت ــا نتعــرض ل كل م

نقبــل بتنظيــرٍ علــى دماءنــا ودمــاء أولادنــا.

ليس تنظيراً إنما خوفاً..
وكمــا لــم يقبــل المدافعــون عــن الســلاح تهمــة 
الانحــراف عــن الثــورة، فكذلــك المدافعــون عــن 
ــاء  ــى دم ــر عل ــم بالتنظي الســلمية يرفضــون اتهامه
الســوريين، مؤكديــن أنهــم خرجــوا أيضــاً مــن رحــم 
الثــورة ولا شــك فــي أن الهــدف هــو إســقاط النظــام، 
لكــن منطقهــم هــو مســتقبل البــلاد، فمــن حمــل 
الســلاح اليــوم لــن يتركــه غــداً، وستنتشــر لغــة 
القتــل والثــأر، وهــذا ســيعني بالضــرورة خــراب 
البــلاد، وهــو مــا يحــاول الناشــطون الســلميون 
التحذيــر منــه، وهــو مــا دفــع العديــد منهــم للخــروج 
فــي الشــوارع وحمــل لافتــاتٍ بشــعاراتٍ موجهــة لكل 

ــطين  ــد الناش ــول أح ــك يق ــى ذل ــلاح، وعل ــل س حام
ــوم نلاحــظ  ــورة الي ــي خضــم الث »ر. ج«: ونحــن ف
أن أمــراض المجتمــع ظهــرت مجتمعــة وطفــت إلــى 
الســطح حيــث القتــل والخطــف والســلب بســبب 
ــاءل  ــق أن نتس ــى، ألا يح ــلاح والفوض ــار الس انتش

ــد؟. ــن نذهــب بالبل أي

لحين إسقاط النظام..
العســكري  بالخيــار  المتمســكون  يحــاول  ســؤال 
الإجابــة عنــه تــارةً باتهــام الســلميين بالطوباويــة 
وتــارةً أخــرى بتأكيدهــم، علــى أن كل الســلاح الــذي 
ــقوط  ــد س ــلميه بع ــى تس ــموا عل ــوار أقس ــه الث حمل
ــر،  ــش الح ــر الجي ــن عناص ــر م ــام، وكل عنص النظ
ــدت  ــا أك ــذا م ــة وه ــم الطبيعي ــى حياته ســيعودون إل
ويعيــد  وتكــراراً  مــراراً  الثوريــة  الكتائــب  عليــه 
التأكيــد عليــه الناشــط، »م . ق«، مؤكــداً أن الهــدف 
وراء حمــل الســلاح كان إســقاط النظــام وعندمــا 
يتحقــق، ونصــل إليــه لــن يكــون لأحــد مصلحــة فــي 
اســتمرار التســلح، ويضيــف: تبــدو دعــوات الســلمية 
ومخاوفهــا مثاليــة جــداً، فكيــف يمكــن أن نطالــب 
الشــباب ممــن لــم يعــد لديهــم مــا يخســروه أصــلاً أن 
يتراجعــوا عــن خيارهــم قبــل الوصــول إلــى غايتهــم.

لكــن الثــوار الســلميين ينبهــون الجيــش الحــر وكل 
مدافــعٍ عــن الســلاح بــأن النظــام هــو مــن أراد 
ــا  ــذا م ــل الســلاح، وه ــى حم ــض الشــارع عل تحري
يقولــه »ر.ن«، مشــيراً إلــى أن النظــام وجــد مبــرراً 
فــي إفراطــه لاســتخدام القــوة، حيــث ابتكــر منطــق 
المظاهــرات  كانــت  حيــن  المســلحة  العصابــات 
ســلمية، واســتطاع فعــلاً أن ينشــر الســلاح فــي 
صفــوف المعارضــة، وبالتالــي بــات القتــل وســيلته 
للدفــاع حســب زعمــه عــن المدنييــن، لا ســيما وأننــا 
جميعــاً نلاحــظ بعــض أخطــاء كتائــب الجيــش الحــر.

الحــر،  الجيــش  أخطــاء  النظــام  يتصيــد  وبينمــا 
ويحــاول الناشــطون تصويبهــا، نجــد كتائــب الجيــش 
ــو  ــلاحها، وه ــر س ــى تطهي ــل عل ــه تعم ــر نفس الح

مــا يقولــه أحــد عناصــر الجيــش الحــر فــي الغوطــة 
الشــرقية، حيــث المحاكــم وملاحقــة كل مــن يدعــي 
أنــه مــن الجيــش الحــر ويمــارس ممارســات لا 
أخلاقيــة، يتــم زجهــم فــي »ســجون الجيــش الحــر«.

ً تحريراً وليس دفاعا
ومــع احتــدام الجــدل بيــن أنصار التســلح والســلمية، 
يســتعيد بعــض الناشــطين ذكــرى الثــورة بالتأكيــد على 
أنهــا »ثــورة إنســانٍ مــن أجــل الحيــاة« وهــذا العنــوان 
ــاره مجموعــةٌ مــن الناشــطين لمشــروعهم  ــذي اخت ال
المدنــي، الــذي أرادوا منــه أن يكــون رســالةً إلــى الــرأي 
العالمــي الشــعبي، وإلــى النظــام وأتباعــه، وللمعارضــة 
السياســية والعســكرية، كمــا يتضمــن رســائل الشــعب 
ــول أحــد الناشــطين  ــاة والصمــود، ويق الســوري للحي
فــي المشــروع » س. ا «: كل منــا يعــرف اليــوم أن 
لا رجــوع عــن الســلاح، حيــث أصبــح واقعــاً نعيشــه، 
وكابوســاً مخيفــاً يخيم علينــا, بل من المســتحيل العودة 
عنــه، المعارضــة الســورية وتجمعــات العمــل الســلمي 
والمدنــي والثــوار بالعمــوم، حاولــوا منــذ بــدء الثــورة 
ــتمر  ــه اس ــلمية، لكن ــلاحه بالس ــام وس ــة النظ مواجه
فــي الاســتخدام المفــرط للقــوة، مــا اضطــر المدنييــن 
والعســكريين المنشــقين إلى حمل الســلاح والــزود عن 
بيوتهــم وعائلاتهــم وأطفالهــم إلــى أن أصبــح الســلاح 
هــو عقيــدة عنــد البعــض، مع اســتمرار القتــل الممنهج 
للمدنيــن مــن قبــل النظــام، لتأخــذ المعادلــة بعــداً آخــر 
وهــو منطــق التحريــر، فأصبحنــا أمــام معركــة حقيقيــة 
فــي وجــه هــذا النظــام فيمــا كانــت منــذ البدايــة مســألة 

دفــاع عــن النفــس.

ورغــم محــاولات التفــاؤل بواقــعٍ إيجابــيٍ فيمــا بعــد 
ــرى  ــن ي ــاك م ــن هن ــورة، لك ــلاق الث ــتفرضه أخ س
ــب  ــي تذه ــتعصاء الحال ــة الاس ــي حال ــوريا ف أن س
ــار،  ــر والدم ــاء والخــراب والتهجي ــن الدم ــد م لمزي
ــة  ــه نتيج ــلاً أن ــراه الناشــط »س ا« معل ــا ي ــو م وه
التعنــت والدعــم الدولــي بالســلاح لــكل طــرف حســب 

ــه بالدمــاء. ــد هويت ــد يفق مصالحــه، فســوريا بل
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مراسلون بلا حدود
ثائر الزعزوع

شادي حلوة

نعــم هــو نفســه مراســل أخبــار التلفزيــون 
ــذاء  ــرب بح ــرض للض ــذي تع ــوري ال الس
ــى الهــواء  ــل أحــد المواطنيــن وعل مــن قب
مباشــرة، هــو نفســه المراســل الــذي يجول 
قواتــه  »بواســل«  مــن  بعــدد  مخفــوراً 
التلفزيونيــة  رســائله  ليقــدم  المســلحة 
المســجلة، مســتعرضاً فيهــا عبقريــة وقــوة 

ــل.. ــك البواس أولئ

شــادي حلــوة باتــت رؤيتــه عزيــزة، وصار 
ــي  ــة يكتف ــى الثمال ــي، حت ــه الوطن تلفزيون
الشاشــة،  إلــى جانــب  بوضــع صورتــه 
ــاً  ــه، مرتدي ــقاً ميكرفون ــف ممتش ــو يق وه
ــت أن  ــي تثب ــه، موصــلاً رســالته الت خوذت

ــت«. ــة »خلص ــر« والأزم ــوريا بخي »س

القنــوات  قامــت  أن  وبعــد  مؤخــراً 
التلفزيونيــة والعربيــة بحشــد عــدد مــن 
حلــب،  شــوارع  ليجوبــوا  مراســليها 
ويقدمــوا تقاريــراً مباشــرة عــن الأوضــاع 
المدينــة،  فــي  والإنســانية  الميدانيــة 
ومــع  الأهالــي  مــع  لقــاءات  ويجــروا 
ــرة  ــل إن الجزي ــر، ب ــش الح ــي الجي مقاتل
ذهبــت أبعــد مــن ذلــك حيــن أوفــدت مذيعــة 
الأخبــار المتميــزة »غــادة عويــس« لتقــدم 
ــن  ــن الاســتعراض، وم ــو م ــة لا تخل تغطي

قلــب حــي صــلاح الديــن.

المســكين  شــادي  وجــد  هــذا  كل  بعــد 
نفســه فــي مــأزق حــرج، فهــو ونظــراً 
ــي  ــار الت ــب الأخب ــعيه لتكذي ــالته، وس لبس
تبثهــا القنــوات »الشــريكة فــي ســفك الــدم 
تلتصــق  هنــا  الصفــة  الســوري« طبعــاً 
تقريبــاً،  التلفزيونيــة  القنــوات  بجميــع 
باســتثناء تلــك التــي تدافــع عــن »آخــر 
ــي  ــرى ف ــود« وت ــة والصم ــلاع المقاوم ق
للوطــن«، المهــم  بشــار الأســد »ســقفاً 
ــه أن يتصــدى، ويكشــف  ــب من شــادي طل
ويفضــح، فتصــدى وكشــف وفضــح، مــن 
المســجلة،  التلفزيونيــة  رســائله  خــلال 
صورتــه إلــى جانــب الشاشــة وبالقــرب 
يتحــدث  حلــب،  لقلعــة  صــورة  منهــا 
بعبــارات تفــوق الوصــف، عــن »بطولات« 
و»إنجــازات« البواســل، بينمــا لا نــرى ولا 
نســمع مــن هــذه الإنجــازات شــيئاً. وعلــى 
تصديــق  المشــاهدين  لا  المســتمعين، 
أن  بعــد  والقــول،  شــادي،  »حكايــات« 
يهــزوا رؤوســهم طبعــاً، يــا أخــي ســوريا 
بخيــر، بينمــا القنــوات الأخــرى مــا زالــت 
الخيــال  تفبــرك حكاياتهــا الأغــرب مــن 
عــن ســيطرة »الإرهابييــن علــى أحيــاء 
حلــب«، صحيــح أنهــم يعرضــون صــوراً، 
بــل وبثــاً مباشــراً أحيانــاً، ويظهــر مقاتلــو 
ــيرون  ــاتهم يس ــى شاش ــر عل ــش الح الجي
بــكل ثقــة، ويتحدثــون عــن معاركهــم، لكــن 
ــا نصــدق  ــم، دعون ــا نصدقه ــك لا يجعلن ذل
أن كل هــذه الأحــداث هــي مجســمات بنيــت 
فــي قطــر، وتركيــا، و و و... ولــن نصــدق 
بــلادي  يــا  غيــر شــادي، ودادي ودادي 

ــادي. ــدي ش خ

 سينما الشارع .. 
عدسات شابة تهزم فنون الموت جميعها...!

    أحمد صلال
الشــارع  »احتفاليــة  ضمــن  الشــارع«  »ســينما 
ــورة  ــة للث ــرى الســنوية الثاني ــاءً بالذك الســوري« احتف
الســورية المجيــدة، تقــدم أفلامــاً عديــدة، أفــلام أنتجــت 
بيــن عامــي ) 1213-2012(، لتكــون حوامــل ســينمائية 
وثائقيــة لثــورة شــعب خــرج يحــارب المــوت أعــزلا 
المــوت  فنــون  كل  المــوت  ليهــزم  بالحيــاة؛  راغبــاً 
كاميــرات  الأســطوري،  شــبابه  كاميــرات  بعدســات 
ــه -بمــا  ــام، مــن اســتلاب النظــام ل تســتعيد الفضــاء الع
كان النظــام يجســده مــن ســلطة قــوة وظلــم وقهــر- 
ليغــدو صاحــب العدســة، هــو بطــل الفيلــم ومنتجــه، فــي 
حيثيــات لا يمكــن أن تحصــل إلا فــي ســوريا، حينمــا 

يغــدو الاســتثنائي جــزء مــن الأســطرة الســرمدية.

• كناقــد صحافــي شــاهدت أغلــب نتــاج هــذه الأفــلام 
التــي هــي مــن إنتــاج مؤسســة الشــارع للإعــلام والتنميــة 
وكيانــي للفنــون الســمعية والبصريــة، الأفــلام التــي أثارت 

حفيظتــي وأدواتــي واســتفزتها للكتابــة عنهــا هــي :

فيلم شارعنا، احتفال الحرية 
مجموعــة شــهادات لناشــطين ومثقفيــن وفنانيــن، ناتجة 
إمــا عــن تجــارب شــخصية أو أخــرى ذاتيــة تحمــل 
شــحنة مــن الحلــم، يبــدأ فيلم»شــارعنا،احتفال الحريــة« 
بعدســة الســينمائي الشــهيد باســل شــحادة،عرضها، 

ســرد  بهــدوء  تنقلنــا  التــي  لعدســته  مدخــل  لتكــون 
ســينمائي، نحــو مظاهــرة الحريقــة فــي 15آذار 2011، 
ــي ســوق  ــر، حناجــر صدحــت ف ــوادر التصوي ــون ك لتك
ــوري  ــر الجمه ــي القص ــد ف ــن يرق ــمع م ــة لتس الحميدي

ــه. ــدم جبروت ــد أن يه ــن يري ــات م هتاف

درعــا  نحــو  كادرهــا  مجــال  العدســة  مســارد  تغيــر 
ســيرة  شــحادة  لتــروي عدســة  الثــورة«،  »شــرارة 
ــلام  ــات أح ــة خربش ــال الحري ــا أطف ــط عليه ــدران خ ج
ــة  ــد وكراهي ــر حق ــة، لتثي ــة وملون ــوات جميل ــد بحي الغ
مــن لا يريدنــا أن نحيــا أحــراراً، ولتغــدو حادثــة اقتــلاع 
أظافــر أطفــال درعــا ســردية جمعيــة لا تخــص ذاتيــة مــن 
عايشــها، ولتنطلــق المظاهــرات معلنــة إطلالــة البشــائر.

ــد  ــة، لترص ــر الأمكن ــل عب ــحادة ترح ــة ش ــوادر عدس ك
اعتصــام الســاعة الشــهير، أعــداد كبيــرة تزاحمــت قــرب 
الســاعة القديمــة وســط مدينــة حمــص، وحينمــا خيمــت 
الظلمــة، طــال رصــاص جيــش وأمــن النظــام النــاس 
الســلميين المعتصمين في الســاحة، خوفاً من اســتمرارهم 
ــه الاســتمرار  ــب ل ــو كت مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ل
لالتحقــت بــه حمــص كلهــا، احترافيــة عدســة وثقــت 
لحظــات التاريــخ، تاريــخ لا بــد أن يكتــب حينمــا كــرر أول 
شــهيد متشــبث بالميكرفــون لازمــة »الشــعب يريد إســقاط 
النظــام « ليكــون أول شــهيد فــي الاعتصــام مســطراً بدمــه 
ثنائيــة القوة/الظالمــة برصــاص الغــدر، والقــوة المعنوية/
اللازمــة المطالبــة بســقوطه، لا أحــد يعرف الأرقــام الدقيقة 
لعــدد ضحايــا مجــزرة الســاعة التــي أعقبهــا العديــد منهــا، 
ومــا زالــت مســتمرة حتــى الآن، ولكــن حــال عدســة 
شــحادة تقــول أنهــم ليســوا أرقامــاً هــم انفجــارات بشــرية 

ذات ســريانية مفاعيــل تحرريــة.

ســاحة حمــاه، رجــع العاصــي يحــاور مئــات الآلاف مــن 
ــب  ــي وتعاق ــي تتال ــواج ف ــت تصــدح كالأم ــر خرج الحناج
صوتــي شــامخ اللازمــة الشــهيرة »الشــعب يريــد إســقاط 
النظــام «، خرجــت مدينــة حمــاه لمــدة أســبوع -لــم يبقــى 
ــن بالســن- دون أن  ــوت ســوى الرضــع والطاعني ــي البي ف
يخــدش طفــل، وحينمــا جــاءت جمعــة أطفــال الحريــة فــاق 
عــدد الشــهداء ال 170 شــهيدا بنيــران أمن وجيــش النظام.

ــاس العــزل،  ــل الن ــة ســلمية المظاهــرات مــن قب ديالكتي
وقمعهــا مــن قبــل النظــام بالحديــد والنــار، أســفرت عــن 
انشــقاقات متتاليــة، أنــاس طيبــون حالمــون كمــا تنجــح 
العدســة العفويــة فــي التقــاط تفصيــلات عفويتهــم، مثلهم 
ــب  ــل الجال ــد الأجم ــرون الغ ــا، ينتظ ــن من ــل الكثيري مث
ــة  ــة ومواطن ــن حري ــرى م ــعارات الكب ــه الش ــي جعبت ف
وعادلــة، هــم بســطاء لا يفقهــون تشــريحاتها الفكريــة، 
يريــدون ترجماتهــا المعاشــية، حيــث العيش،عزيــزاً 

البطلة

الكثيــرون يذكــرون حكايــة »يــارا صالــح« 
مراســلة  المدهشــة،  المراســلة  تلــك 
الســورية، ويذكــرون بشــكل  الإخباريــة 
شــبه مؤكــد كيــف لكــزت زميلهــا المصــور 
أن  أراد  حيــن  »عبــودي«  التلفزيونــي 

يقــول شــيئاً غيــر ذلــك المتفــق عليــه، 
التــي  »الاحتفــالات«  طبعــاً  ويذكــرون 
أقيمــت لهــا، والتكريــم الــذي حظيــت بــه، 
»بواســل«  أيــدي  علــى  تحريرهــا  بعــد 
العصابــات  قبــل  مــن  المســلحة  قواتهــا 
التكفيريــة التــي وضعــت لهــا حجابــاً علــى 
رأســها، وجعلتهــا تشــتم »ســقف الوطــن« 
ولأن يــارا بطلــة حقيقيــة، فهــي لــم تتخــل 
»المؤامــرة  كشــف  فــي  معركتهــا  عــن 
الكونيــة«  واســــــــتمرت فــي تنقلهـــــــا، 
شــأنها  »البواســل«  بأولئــك  مخفــورة 
شــأن جميــع »المراســلين« الأبطــال الذيــن 
يتلقــون تعليماتهــم مــن الوزيــر الإعلامــي 
مباشــرة،  الزعبــي  عمــران  العبقــري 
إذاً تبــرز يــارا لتقلــب بيديهــا العاريتيــن 
الإرهابيــة«  »العصابــات  قتلــى  جثــث 
التــي تســجلها  وتتشــفى فــي تقاريرهــا 
بــكل مــن قتــل، محاولــة التفــوق علــى 
زميلتهــا »ميشــلين عــازر« مراســلة داريــا 
ــارا«  ــة »ي ــل بطول ــي تكتم الشــهيرة، ولك
فإنهــا تقــف فــي آخــر رســالتها المســجلة 
ــي »الإدارة  ــب ف ــكرياً كت ــاً عس ــو بيان لتتل
»البواســل«  تفــوق  عــن  السياســية« 
ــم  ــع له ــن تدف ــة الذي ــك المرتزق ــى أولئ عل
العالــم  دول  وجميــع  والســعودية  قطــر 
إلا  لشــيء  لا  ويموتــوا،  ليأتــوا  تقريبــاً 
لأنهــم يريــدون النيــل مــن صمــود ســوريا 
وعزتهــا، لأســف »يــارا« لا تمتلــك جدائل 
ــكان تمرجــح فيهــا “عُمــر”.  شــقر، وإلا ل

عطا فرحات

يبــدو أن عطــا فرحــات لا يلزمــه الكثيــر 
بيــن عشــرين  مــا  ليجمــع  الوقــت  مــن 
ــاً.  ــم اعتصام ــخصاً، وينظّ ــن ش ــى ثلاثي إل
“عطــا” لمــن لا يعرفــه هــو مراســل أخبــار 
التلفزيــون فــي الجــولان المحتــل، وكان 
قــد ســبق لقــوات الاحتــلال الإســرائيلي أن 

ــنوات. ــلاث س ــه لث اعتقلت

ــذي  ــك ال ــو ذل ــات ه ــك الاعتصام ــر تل آخ
لقريتــي  الرئيــس  المدخــل  نظمــه علــى 
ــة،  ــي الأراضــي المحتل عــارة وعرعــرة ف
طبعــاً مناســبة الاعتصــام تلخصهــا صــورة 
ــم  ــي« عال ــعيد رمضــان البوط ــد س »محم
الديــن الــذي تــم اغتيالــه فــي دمشــق، 
أيــدي  بيــن  تنتقــل  كانــت  الصــورة 
»عطــا«  حاورهــم  الذيــن  المتحدثيــن 
والذيــن »أدانــــــــوا« و »شــــــجبوا« و 
»اســتنكروا« الهجمــة الاســتعمارية التــي 
تســتهدف »بلــد المقاومة« وكان المراســل 
مزهــواً بضيوفــه، الذيــن قالــوا كل مــا هــو 
ــي  ــف ف ــو أن يق ــه ه ــي علي ــوب، وبق مطل
آخــر رســالته »المســجلة« ليتلــو بيانــاً 
علــى غــرار زملائــه المراســلين الآخريــن، 
ولــم ينــس أن يحمــل الصــورة، صــورة 
البوطــي إياهــا وقــد تمــزق طرفهــا الأعلــى 
ــن. ــدي المعتصمي ــن أي ــا بي ــبب تنقله بس

يبــدو أن إدارة التلفزيــون الســوري لــم 
اســمه  بشــيء  اللحظــة  حتــى  تســمع 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــر، إلا عندم ــث المباش الب
بالمســيرات المليونيــة، وهــذا الأمــر زمانه 
ــات  ــمع بالتقني ــم تس ــا ل ــدو أنه ــى، ويب ول
الحديثــة، ولا بتطــور وســائل الاتصــال، 
ولــم تعلــم حتــى اللحظــة أن بإمكانهــا بــث 
مــا تريــده باســتخدام جهــاز موبايــل، لكــن 
لا، هــي ســمعت، وتعــرف، لكنهــا طنشــت 
مــن بــاب الســلامة، كيــلا يحــدث مــا لا 
تحمــد عقبــاه، ويقــول شــخص مــا كلامــاً لا 
يســر الخاطــر، ويغضــب الشــباب الطيبــة.

ولسه بدكن حرية!!!

كريمــاً بعيــداً عــن منغصــات فــروع الأمــن والجيــش 
والأمــن، وحكــم قيــادات حــزب البعــث الحاكــم وفســاده.

هزمــت  توثيقيــة  عدســة  شــحادة،  باســل  عدســة 
ــح  ــا ليصب ــن يحمله ــوت م ــا، بم ــوت جميعه ــون الم فن
ــى الآن،  ــهيد حت ــف ش ــن 75 أل ــر م ــوت أكث ــلاً، وم بط
ــر مــن نصفهــم  ــازال أكث ــف مواطــن م ــال750 أل واعتق
مغيبــاً، وتهجيــر أكثــر مــن 4مليــون نــازح فــي الداخــل 

ودول الجــوار ومــا بعــد الجــوار.

ــى  ــة عل ــه مفتوح ــة كاميرت ــحادة عدس ــل ش ــرك باس  ت
فضــاءات توثيــق الحقيقــة كل الحقيقــة، وتظهــر روعــة 
ــذب  ــازر وك ــة ومج ــح وهمجي ــورة، وقب ــكارات الث وابت

ــف النظــام . وزي

فيلم قربان
عدســة شــاب ذات آفــاق جمالاتيــة، رجــع نهــر الفــرات 
الصاخــب، يحــاور الغــروب الهــادئ، بــكادر جماليــة هذه 
التناقضــات، يبــدأ فيلــم »قربــان« بعدســة الصحافــي 

الســوري عامــر مطــر، أول مشــاهداته التســجيلية.

ــكينة  ــدوء وس ــلاً، ه ــر لي ــاور النه ــرا لتح ــل الكامي تنتق
لخلــق مشــهدية  وقمــر مضــيء، عوامــل تضافــرت 
ســينمائية التقطتهــا عدســة مطــر، مجموعــة شــباب 
قصــدوا نهــر الفــرات ليــلاً علــى خلســة مــن رجــال 
ــافة  ــوى مس ــد س ــذي لا يبتع ــي ال ــن السياس ــرع الأم ف
قصيــرة مــن مــكان تواجدهــم، لتقــاوم الخــوف وتخلــق 
ــر  ــن ني ــلات م ــدة، الإنف ــم الناش ــة لذواته ــة وكينون قيم
الحريــة  رغبــة  العدســة  ترصــد  حيــث  الاســتبداد، 
الجامحــة لســريانية اشــتغالات تحفــر فــي عمــق الــذات 

الفرديــة بوصفهــا جــزء مــن الــذات الجمعيــة.  

ــر،  ــة النه ــن روع ــل ع ــة لا تق ــة جمالي ــة وبلمس العدس
ــم صــور  ــر النهــر، فيل ــلاً عب ــة الشــموع لي ترصــد حرك
فــي رمضــان الأول لانــدلاع الثــورة الســورية، ولــم 
ــة، مجموعــة شــموع  ــى الآن لظــروف تقني يعــرض حت
تطفــوا علــى ســطح الفــرات، كل شــمعة تطفــو علــى 
ــى كل  ــة إل ــة الرق ــة مــن مدين الســطح هــي رســالة محب
المــدن فــي ســوريا، فيلــم أراد أن يقــول عبــر النهــر: إنّ 

ــة وســلام. ــورة رســالة محب الث

تــراث  الفيلــم علــى موســيقى مــن  اعتمــدت خلفيــة 
المنطقــة تجانســت مــع جغرافيــة المكان،لتجعــل مــن 
تتالــي  ضمــن  متســق  متجانــس  كل  المشــهد  كليــة 
وتعاقــب شــامخ راغــب بالحريــة، والهــدوء الســاكن 
والمبتعــد عــن الحواريــة، اســتبدل بإدخــالات لغويــة 
-غيــر مقحمــة بالعمــل- بقــدر مــا نجحــت فــي إبعــاده عــن 
الثرثــرة وإدخالــه فــي دائــرة الإثمــار متعدد المســتويات.

 الكذب ملح الفيسبوك والخبية نجم اليوتيوب..
إعلام الثورة بعد سنتين منفعل بالحدث لا فاعل به

أسامة براء 
رغــم كل مــا تشــهده البــلاد مــن ويــلات وكــوارث، 
ــات  ــار ومعلوم ــج لأخب ــل دون التروي ــم يح ــك ل ــإن ذل ف
ــي  ــي ف ــن، تحاك ــطين ومقاتلي ــل ناش ــن قب ــة«، م »كاذب
بســرعة  فتنتشــر  الســوريين،  رغبــات  مضمونهــا 
البــرق، لكــن مــا تلبــث أن ترتــد بعــد بضعــة ايــام بخيبــة 

أمــل وتشــويش وإحبــاط. 

الفيسبوك ملح الثورة
آخر»نهفــه« كمــا يســميها البعــض بــدأت بتعليــق صغيــر 
ــي(  ــم وهم ــه أحدهم)باس ــطر كتب ــة أس ــاوز بضع لا يتج
ــل  ــأن بشــار الاســد قت ــي الفيســبوك، ب ــه ف ــى صفحت عل
ــام ،  ــذ أي ــاري من ــق ن ــي بطل ــة الايران ــد حارس ــى ي عل
وان حلقــة صغيــرة هــي التــي تعــرف، والقيــادات تعيــش 
حالــة تخبــط وإربــاك، وأن يــوم الجمعــه القــادم ســيعلن 
ــدم  ــي ال ــه بســبب ســرطان ف ــاروق الشــرع عــن وفات ف
الــى  هــرب  غزالــي  رســتم  وأن  الدولــة  وســيترأس 
لبنــان، وبشــرى الأســد تتلقــى التعــازي مــن شــخصيات 

ــخ. ــه لهــا جداً...ال مقرب

لــم تتوقــف القصــة عنــد روايــة ألقــى بهــا أحدهــم علــى 
صفحتــه الشــخصية فــي الفيســبوك »كشــطحة« خياليــة، 
موحيــاً بأنــه تلقاهــا مــن مصــادر خاصــة جــداً جــداً مــن 
القصــر، فبعــد الإلقــاء بهــا فــي »بحــر« الفيســبوك 
يصبــح لهــا يديــن ورجليــن، وتنمــو وتتغيــر بمعــزل عــن 
إرادة صاحبهــا، وربمــا تجــد مــن يســتثمر بهــا ويوظفهــا 

بمــا يخــدم مآربــه.

فـ»خبريــة« الفيســبوك مجهولــة المصــدر، والتي تطرح 
مليــون تســاؤل، ليــس مســتغرباً أن تصبــح جــزءاً مــن 
ــرى  ــا ي ــم توظيفهــا عســكرياً، كم ــد يت ــة، وق خطــة أمني
ــلاح  ــر، فالحــرب لا تــدار بالس ــش الح ــد قــادة الجي أح

فقــط.

أبوعلي خبية نجم لأيام
تلــك المعلومــات »الفيســبوكية« تلقفهــا القائــد الميدانــي 
ــر  ــا(، وظه ــهداء دوم ــواء ش ــد ل ــة )قائ ــي خبي ــو عل اب

فــي تســجيل فيديــو ليعلــن ان بشــار قتــل بالتنســيق 
ــن  ــو م ــه ه ــاء بأن ــل القصر)إيح ــاط داخ ــد الضب ــع أح م
نســق الاغتيــال( وتحــدى بــأن يظهــر علــى شاشــات 
ــب  ــدأت، وطل ــم ب ــة الحس ــن ان معرك ــون، وأعل التلفزي
ــة  ــام لأن عملي ــا خــلال 3 أي ــن ســكان دمشــق إخلائه م
عــدم  علــى  الحــر  الجيــش  وحــث  ســتبدأ  التطهيــر 

التقاعــس والبــدء بتحريــر دمشــق.

وخــلال بضــع ســاعات حصــل تســجيل الفيديــو المنشــور 
علــى اليوتيــوب علــى 4716 مشــاهدة ونحــو 80 تعليقــاً 
ــاً،  ــر صحيح ــون الخب ــأن يك ــو ب ــى ويدع ــا يتمن معظمه

والقليــل جــداً هــو مــن يشــكك بصحــة المعلومــات.

فــي اليــوم التالــي يبــدو أن »الخبــر« وصــل لإحــدى 
ــر  ــت بشــكل مباشــر عب ــي اتصل ــة الت ــوات الفضائي القن
لتتحقــق  مــع خبيــة )صــوت وصــورة( لا  الســكايب 
وتســتطلع  بهــا،  وتناقشــه  معلوماتــه  صحــة  مــن 
ــد  ــه القائ ــى أن ــع عل ــه المذي ــل ليقدم ــرى ب ــادر أخ مص
الميدانــي لعمليــة اقتحــام دمشــق)وطبعا دمشــق لــم يجــر 
اقتحامهــا( وليؤكــد خبيــة مقتــل بشــار لكــن هــذه المــرة 
ــي  ــي« ويعط ــوري الايران ــرس الث ــد الح ــد »قائ ــى ي عل
تفاصيــل جديــدة مــن قبيــل أنــه موجــود »داخــل مشــفى 
الشــامي«، وليكــرر رســالته إلــى كافــة الضبــاط ورمــوز 
النظــام كــي يســلموا انفســهم للجيــش الحر،»مــن يسُــلم 
يسَــلم«، مؤكــداً بأنــه فــي منطقــة المهاجريــن علــى 
بعــد أمتــار قليلــة مــن القصــر.. ترافــق هــذا مــع اطــلاق 

ــر. ــر، الله أكب ــر الله أكب ــات التكبي ــع لصيح المذي

ليســت المــرة الأولــى التــي يقــع بهــا لا خبيــة ولا الثــورة 
النوايــا(،  ضحيــة معلومــات ملفقة)بافتــراض حســن 
ــل نحــو ســنة مــا عــرف  ــداول ناشــطون قب فســبق أن ت
ــأن  ــرة ب ــي الفك ــدات مطلق ــر، ورغــم تأكي بســاعة الصف
مســبقاً،  معلــوم  غيــر  توقيــت  هــي  الصفــر  ســاعة 
سيتشــكل وفقــا للمعطيــات، غيــر ان »ســاعات« الصفــر 
انهالــت بعــد ذلــك، وكل يــوم يظهــر مــن يؤكــد بأنــه تــم 

ــت غــداً. ــأن التوقي ــاره ب إخب

مثــال آخــر يتعلــق بانشــقاق فــاروق الشــرع نائــب رأس 
ــة،  ــة الجبري ــه بالإقام ــم وضع ــه كشــف وت ــام وبأن النظ
القــرى  إحــدى  فــي  موجــود  أخــرى  روايــة  وفــي 
الحدوديــة وتعــذر اخراجه..الــخ، وآخــر يتعلــق ببشــرى 
الأســد وثالــث ببثينــة شــعبان...الخ، ثــم ليظهــر الشــرع 
علــى التلفزيــون ويكســب النظــام فــي الطعــن بمصداقيــة 

ــورة. إعــلام الث

إعلام منفعل لا فاعل
ــة أنهــا حــررت  إن أهــم ميــزة لوســائل الاتصــال الحديث
الجمهــور مــن التلقــي الســلبي للمعلومــات والأخبــار 
الخبــر  صناعــة  فــي  المشــاركة  للمتلقــي  وأتاحــت 
ــن المتلقــي والمرســل،  ــأدوار بي ــادل ل ــي تب ونشــره، ف
أوســع  علــى  ويفتحــه  الإعــلام  احتــكار  يكســر  مــا 
مشــاركة ممكنــة، كجــزء مــن دمقرطــة الإعــلام ونظــام 

الحكــم بمفهومــه الواســع. 

لكــن هــذا الاستســهال لإمكانيــة المشــاركة بصناعــة 
المعلومــات ونشــرها، يجــري اســتثماره مــن قبــل طرفــي 
النــزاع كوســيلة للحــرب النفســية والأمنيــة، كاســتمرار 
لصــراع الأرض بوســائل أخــري وهــذا مــا توليــه عــادة 

الــدول والأطــراف المتحاربــة الأهميــة البالغــة.

النظــام  الســورية وبســبب عنــف  الثــورة  فــي  لكــن 
الشــديد، وضعــف إمكانــات قــوى الثــورة الإعلاميــة 
وانفلاشــها، جعــل إعــلام الثــورة يتكــئ إلــى »ناشــطين 
إعلامييــن« قدمــوا ارواحهــم لنقــل الأخبــار والمعلومــات 
ــوب،  ــتوى المطل ــول للمس ــن الوص ــوا م دون أن يتمكن
وليــس المقصــود الجانــب المهنــي الإحترافــي فقــط، بــل 
لــم يحــز إعــلام الثــورة علــى الثقــة الكافيــة ليكــون بديــلاً 
ــق  ــاولات التلفي ــه مح ــد بوج ــط ص ــاعة وحائ ــن الإش ع
والإفتــراء، وهــذا مــا يرتــب علــى قــوى الثــورة ان تعيــد 
ــوب  ــم المطل ــا الدع ــة وتوليه ــا الإعلامي ــر بأدواته النظ
ــة الإنفــلاش والفوضــى  ــال مــن حال لتمكنهــا مــن الانتق
والانفعــال بالحــدث إلــى حالــة المســاهمة الفاعلــة كرافــد 

ــورة. وحامــل حقيقــي للث
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كتابة مضادة

رشا عباس

 “كلنا سوريون”.. 
هل كنت تعلم ذلك؟

ــد  ــر المنعق ــى المؤتم ــق عل ــل التعلي قب
أخيــراً فــي القاهــرة تحت عنــوان “كلنا 
ســوريون”، لا داعــي للتذكيــر وتكــرار 
تقدمــت مجمــل الآراء  التــي  الجمــل 
المنتقــدة لتوضيــح أنّ المــراد ليــس 
الانتقــاص مــن جهــد منظمــي فعاليــات 
أغراضهــم.  فــي  التشــكيك  أو  كهــذه 
الأمــر أكثــر بســاطة مــن ذلــك، من حق 
أي أحــد أن يدفــع باتجــاه فكــرة يريدهــا 
ومــن حــق غيــره أن يقــول مالديــه 
ــى  ــأل: إل ــاً وأن يس ــأن أيض ــذا الش به
ــه  ــه خطاب ــر بتوجي ــن رغــب المؤتم م
بالضبــط؟ ومــن هــم “أهلنــا وأقاربنــا” 
الذيــن أشــير إليهــم فــي إعــلان القاهرة 
والذيــن نطلــب منهــم أن يقفــوا إلــى 
جانــب الشــعب الســوري فــي ثورتــه؟ 
هــل يمثــل المؤتمــرون الذيــن اجتمعــوا 
لأولئــك  بالنســبة  مؤثــرة  مرجعيــةً 
المخاطَبيــن مــا دامــت المبــادرة مبنيــة 
علــى أســاس الانتمــاء الطائفــي؟ وهــل 
ستلمســهم رســالة كهــذه إذا اســتمر 
مــن يوجــه إليهــم الرســائل بمخاطبتهــم 
ــتضافة  ــة مس ــم جالي ــتمرار وكأنهّ باس
أمرهــا  علــى  ومُختلــف  وطــن  فــي 
فيرحــب بهــا مــن يرحــب ويرفضهــا 
مــن يرفــض؟ بعــد عاميــن كامليــن مــن 
يشــتري بعــد الآن مقــولات ببســاطة 
“اختطــاف النظــــــام لجمـــــاعة” أو 

ــا”؟  ــاء خلفه “الاحتمــــــــ

كبــرى  عالميــة  دول  تجهــل  هــل 
ــة  ــة حماي ــب مقول ــد تكذي ــاة ببن متوخ
ــا نظــام الأســد  ــي يصدرّه ــات الت الأقلي
فعــلاً هــذه الحقيقــة، فــي الوقــت الــذي 
مــع  لهــا  تابعــة  منظمــات  تتغلغــل 
ــذ  ــغ من ــن لصالحهــا بنشــاط  بال عاملي
ــي  ــد وف ــب البل ــي قل ــة الأحــداث ف بداي

الفاعلــة خارجــه؟  الهيئــات 

هــل سيسُــلبَ لــب صاحــب أي فكــر 
بنــود  علــى  يطلــع  أن  بعــد  طائفــي 
الجلســة الختاميــة ويســارع لاحتضــان 

أقــرب “أخ لــه فــي الوطــن”؟

ــادراتٍ  ــة بمبـــ ــل الطائفيــــ ــل تقُابـــ ه
التــوازن  هــذا  تحقــق  وإن  طائفيــة، 
فعــلاً فهــل هــو مــا نريــده مســتقبلاً لنا؟

تأكيــد البديهيــات وتوظيــف الجهــود 
والمــوارد مــن أجــل ذلــك، لا يبــدو أنـّـه 
ــتٍ  ــي وق ــة ف الخطــوة اللازمــة والنافع
ــد  ــاً بع ــك جلي ــا ســيظهر ذل ــذا. ربم كه
ــأن  ــذ والــرد بش انتهــاء جــولات الأخ
ــة  ــن أي ــث ع ــم البح ــن يت ــر حي المؤتم
نتيجــة فعليــة حققهــا المؤتمــر خــارج 
الجــدران التــي ضمتــه، ولنــا مثــال فــي 
بيانــات ومبــادراتٍ ســابقة شــبيهة بعــد 
أن انتفــى أي أثــر لهــا بمجــرد انتهــاء 

ــه. ــا قدمت ــة لم ــة الإعلامي التغطي

المواجهــــــة  أنّ  المقصــــــود  ليــس 
الســليمة للمشــكلة تقتضــي التعميــة 
ــا،  ــة وتعقيداته ــألة الطائفي ــى المس عل
يعنــي  لا  بمشــكلة  الاعتــراف  لكــنّ 
الانجــرار إلــى مفرداتهــا لنجــد أنفســنا 
مــن  جــزءاً  فجــأة  أصبحنــا  وقــد 
تصريــف  عــن  نبحــث  كنــا  ظاهــرة 
ــي  ــة الت ــط بالكيفي ــؤال مرتب ــا. الس له
ــج بهــا هــذه المســألة: هــل جمــع  تعال
ــذا  ــن ه ــرات م ــد مؤتم ــع وعق التواقي
الحــل؟  باتجــاه  خطــوة  هــو  النــوع 
مــا  للعمــل هــي  الأمثــل  الصيغــة  أم 
يفعلــه شــبان وفتيــات خرجــوا عــن 
التوجــه العــام لمجتمعاتهــم لينخرطــوا 
ــوا هــم مــا  كأفــراد فــي الحــدث، فيكون
يتعــب الآخــرون أنفســهم فــي شــرحه 

للآخريــن؟ إيصالــه  ومحاولــة 

ربمــا تبــدو أمنيــة مثيــرة للســخرية 
أو  نفتــرض  أن  للكثيريــن  بالنســبة 
جهــد  صاحــب  كل  دخــول  نتمنــى 
بهويتــه  الحــراك  فــي  ومشــارك 
دون  وحدهــا،  الســورية  الوطنيــة 
إشــهار لانتمــاء لــم يكــن أحدنــا صاحب 
ــدو الأقــرب  ــك يب ــه. لكــنّ ذل ــار في الخي
الجامعــة،  المواطنــة  دولــة  لشــكل 
المتفوقــة علــى انقســامات مجتمــع مــا 
ــا  ــا ويريده ــة. لمــن يختاره ــل الدول قب

مكانــاً لــه علــى هــذه الأرض.

 »دوما ما بعد الأسد«
تقيم فعالياتها الثقافية

اليــوم الاثنيــن  ابتــداءً مــن  المحــررة  تشــهد مدينــة دومــا 
ــك  ــد الأســد« وذل ــا بع ــا م ــة »دوم 25\3\2013 انطــلاق احتفالي
بمناســبة الذكــرى الثانيــة لانضمــام دومــا إلــى ركــب الثــورة بعــد 
حوالــي الأســبوع مــن انطلاقهــا مــن مدينــة درعــا، حيــث شــهدت 
دومــا فــي هــذا التاريــخ أول وأكبــر اعتصــام في الريف الدمشــقي. 

وبعــد أن قدمــت المدينــة العديــد مــن الشــهداء، وشــهدت أهــم 
المظاهــرات وأكبرهــا، حتــى صــارت مــن أشــهر حواضــر الثورة 
ــر  ــام الأســدي إث ــوات النظ ــن ق ــا م ــت حريته ــم نال الســورية، ث
ــن  ــر م ــش الح ــو الجي ــا مقاتل ــام به ــي ق ــة الت ــات النوعي العملي
أبنــاء المدينــة، آن لدومــا، بعــد هــذا، أن تحتفــل بحريتهــا علــى 
طريقتهــا الخاصــة، وذلــك مــن خــلال إبداعــات أبنائهــا وبناتهــا 
ممــن كان لهــم بصمــات لا تنســى فــي مســيرة الثــورة الســورية.   

ــي  ــة ف ــة »الإدارة المدني ــام برعاي ــي تق ــة الت ستشــهد الاحتفالي
مدينــة دومــا« العديد من الفعاليات، تبــدأ الاثنين بمعرض للتصوير 
الضوئــي وإقامــة متحــف لثــورة المدينــة، فــي حيــن ســيكون يــوم 
ــة  ــوم الجمع ــا ي ــرة، أم ــلام القصي ــينما والأف ــاً للس ــاء يوم الأربع

فســتقام فيــه حفلــة إنشــادية يحييهــا منشــد الثــورة أبــو عمــاد.

    ”Syrrialism“ ...السريالية والواقع السوري
صورة وحرية وأمل وائل قيس           

فــي ســوريا مــا قبــل الثــورة، كانــت الحركــة الفنيــة 
بكافــة أشــكالها وتصنيفاتهــا الإبداعيــة مرتبطــة 
بحــزب البعــث ومصادراتــه الأيديولوجيــة، فهــو 
الحــزب الــذي نصّــب نفســه قائــداً للدولــة والمجتمع. 
إلا أن الشــعب الــذي أســقط إلــى الأبــد مقولــة “إلــى 
ــك المظاهــر  ــى معظــم تل ــه عل ــد”، قضــى بثورت الأب
فنيــاً  منهــا حــراكاً  بــدلاً  ليبــرز  الزائفــة،  الفنيــة 
مرافقــاً للثــورة يعُنــى بالأحــداث التــي يمــر بهــا 
إلــى  إضافــة  تفاصيلــه،  بــكل  الســوري  المشــهد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي ســاهمت بنشــر 
هــذا الحــراك الــذي ازدهــر عبــر صفحاتهــا. وكمثــال 
عــن الحــراك الفنــي الجديــد التــي نشــأ صفحــة 

الســريالية”.. “ســوريا  أي:   ”Syrrialism“

 بالطبــع لا يخفــى علــى أحــد أن الحركــة الســريالية 
ــرن  ــن الق ــي النصــف الأول م ــي فرنســا ف نشــأت ف
ــة الكلاســيكية،  ــى المــدارس الفني الماضــي كــرد عل
ودعــت إلــى تغيــر الحــركات الفنيــة. والســريالية 
ــوريا  ــع”. س ــوق الواق ــا ف ــة: “م ــي العربي ــي ف تعن
اليــوم تبــدو ســريالية أكثــر مــن أحــداث الزمــن 
الــذي ظهــرت فيــه تلــك الحركــة، المشــهد الســوري 
ــاة  ــر حي ــلام يظه ــائل الإع ــى وس ــوم عل ــم الي المعم
“طبيعيــة” فــي أحيــاء معينــة مــن المــدن الكبــرى، 
الطائــرات  وهديــر  القصــف  بأصــوات  مصحوبــة 
ــة  ــاء المهمش ــف والأحي ــر الري ــي تمط ــة الت الحربي
الثائــرة بوابــل مــن القذائــف والنيــران. أخبــار الــدم 
والمــوت صــارت أخبــاراً عاديــة لا تثيــر الكثيــر 
ــاة  ــن عناصــر الحي ــذا م ــام. صــار كل ه ــن الاهتم م

ــف تســتمر!  ــد كي ــدري أح ــي لا ي ــة الت اليومي

ــف  ــي التعري ــاء ف ــدت“Syrrialism” ج ــن ول حي
ــة وأمــل،  عنهــا أنها:”مشــروع عــن صــورة وحري
عــن ســوريا الســيريالية. محاولــة لتكريــس مفاهيــم 
ــا  ــد الجهــود، كوميدي ــل الآخــر، وتوحي التحــرر، تقب
بيضــاء وســوداء”. إلا أن ذلــك لا ينفــي أن المتابعين 
للصفحــة هــم مــن رواد المواقــع الاجتماعيــة فقــط.

فــي أحــد الأعمــال التــي قدمتهــا الصفحــة، كُتــب أن 
ــع  ــن، ويجم ــب كل المتلقي ــاول أن يخاط ــل  يح العم
بيــن الأكاديمــي وعامــل المخرطــة فــي “حــوش 
ــح، ويشــرح مشــرف  ــم ينج ــك ل ــلاس”، إلا أن ذل ب
الصفحــة “عــروة” ســبب عــدم النجــاح بأنــه حــاول 
“دفــع الصفحــة بهــذا الاتجــاه، إلا أنهــا لقيــت رواجــاً 
أكثــر لــدى الأكاديمييــن” معلــلاً ذلــك بأنــه ربمــا 
مــن  بالهــروب  مشــغولاً  المخرطــة  “عامــل  كان 
القصــف أكتــر مــن متابعــة الصفحــة”، فقــد تشــتت 
إلــى  تســعى  الصفحــة  كانــت  الذيــن  المهمشــون 
ــر،  ــش ح ــازح، وجي ــهيد، ون ــن ش ــم: “بي مخاطبته
ــبيحاً”.  ــش ش ــح المهم ــرى يصب ــان أخ ــي أحي وف

ــاك  ــم تصويرهــا، كان هن ــي ت ــي أحــد الأعمــال الت ف
ــدي  ــا ب ــا:“ أن ــب عليه ــة كت ــاء مرفوع ــة بيض لوح
اتفائــل” وفــي تعريــف الصــورة كتــب أنهــا موجهــة 
“لأســتاذ معــاذ الخطيــب ولجمــوع الثــوار يلــي 
ــن  ــار ع ــد الاستفس ــوا” وعن ــا يأس ــس م ــوا ب هرم
ســبب ذكــر الخطيــب فــي الصــورة، قــال عــروة إن 
ــر  ــم ذك ــأس، وت ــدم الي ــاءت “دعــوة لع الصــورة ج
الخطيــب لأننــي احتــرم فيــه احترامــه لــرأي الصغيــر 
قبــل الكبيــر، كمــا أنــه شــخص وســطي وتوافقــي”.

ســمات  مــن  هــي  الســوداء  الكوميديــا  أن  وبمــا 
ــة  ــا عــروة ســيناريوهين لنهاي ــدم لن الســريالية، يق
“الأزمــة” الســورية،  الأول يكــون عــن طريــق 
إجــراء “اتصــالات بيــن بشــار الأســد، وميشــيل 
ــن انشــقاق  ــم فيهــا تأمي ــراس طــلاس، يت ــو، وف كيل
ــى،  ــة منف ــكيل حكوم ــه بتش ــم تكليف ــن ث ــار، وم بش
وبعدهــا يعــود ليحكــم البــلاد بعــد أن يكــون قــد 
الخطــة  أمــا  الســنية”!!  للطائفــة  انتمائــه  أعلــن 
الثانيــة فهــي عبــارة عــن اجتمــاع كل من“الجيــش 

ــى قصــف إســرائيل مــن  الحــر وجبهــة النصــرة عل
الأراضــي الســورية، حينهــا تنقلــب الأوراق، وتقــوم 
أن  العلــم  مــع  الأســد،  قــوات  بقصــف  إســرائيل 
الشــعب لــن يهتــم لقصــف إســرائيل لــه لأنــه يتعرض 
للقصــف كل يــوم، وإذا لــم تقــم إســرائيل بقصــف 
أحــد، ســتصبح هنــاك حركــة حقيقــة داخــل المجتمــع 
ــم يحصــل أي شــيء يكــون الشــعب  ــي، وإذا ل الدول
قــد فــرح قليــلاً بقصــف إســرائيل علــى الأقــل”. لعلــه 
مــن الطبيعــي أن تكــون هكــذا ســيناريوهات صــادرة 
عــن مشــروع فنــي تبنــى “مــا فــوق الواقــع” منهجــاً 

ــام. ــة” النظ ــى “واقعي ــه عل ــور ب ليث

ــع  ــى موق وفــي ســؤال حــول صفحــة المشــروع عل
يقــول: بــوك”  “فيــس  الاجتماعــي   التواصــل 
“ أشــعر بــأن صفحــة التصويــر تتقاطــع مــع الثــورة 
الســورية بعــدة محــاور، ولأخــذ العلــم الصفحــة 
انطلقــت بعفويــة، وشــهدت اختلافــاً بيــن الأعضــاء 
ــن  ــا ضم ــها، وعملن ــن تأسيس ــهر الأول م ــي الش ف
ــر  ــع التصوي ــى أن موق ــة، حت ــبه معدوم ــوارد ش م
كان فــوق القصــر الجمهــوري بحارتيــن” والحديــث 
ــه  ــف أن ــر كي ــه يتذك ــوري يجعل عــن القصــر الجمه
لــم يتعــرض للشــبهات أو الاعتقــال، إلا أن ذلــك لــم 
ــد عناصــر مــن الجيــش  ــى ي ــه عل ــع مــن اعتقال يمن
الحــر بعــد اتهامــه بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن، 
ويصــف مرحلــة الاعتقــال بقولــه: “رغــم أننــي 
أخبرتهــم بعملــي، إلا أنهــم لــم يكونــوا مهتميــن، 
كانــوا مهتميــن بضربــي فقــط، وللحظــة شــعرت 
ــرج إلا  ــم أخ ــة، ول ــرع الجوي ــدى ف ــل ل ــي معتق بأنن
حيــن تحــدث أحــد الأشــخاص وأخبرهــم عــن طبيعــة 
ــروة  ــؤال ع ــى س ــادت إل ــة ق ــذه الحادث ــي”. ه عمل
حــول رؤيتــه للواقــع الســوري، هــل هــو ســريالي، 
ــوريا  ــى س ــر إل ــف ينظ ــورة، أو كي ــوي، أم ث أم دم
اليــوم؟ ليجيــب بأنــه يــرى فــي ســورية “كل شــيء، 
ففــي الحالــة الســريالية يعيشــها الجميــع دون أن 
يكــون لديهــم علــم باســمها، توجــد ثــورة، ودمويــة 
ــاذب،  ــه تج ــد في ــع البل ــد أن وض ــذا أج ــة، ل غريزي
ــون واحــد،  ــلاد بل ــغ الب وكل طــرف يحــاول أن يصب
وهنــا تكمــن مســاحتنا ومســؤوليتنا، لأن الثــورة إذا 
تحولــت إلــى حركــة دمويــة فقــط، لــم يعــد بإمكاننــا 
صنــع شــيء”. وحــول رؤيتــه لمســتقبل ســوريا 
ــة الســريالية  ــاً بقــول: “مــن الناحي ســريالياً وواقعي
أرى أننــا شــعب محظــوظ، يقــوم بحفــر أساســات 
ــا مــن  ــط!! أم ــدة فيفاجــأ باســتخراج النف ــة جدي أبني
ــاج  ــد تحت ــوريا بل ــأن س ــأرى ب ــة ف ــة الواقعي الناحي
ــدة. مــع  ــة الأصع ــى كاف ــع عل ــى عمــل مــن الجمي إل
وجــود أنــاس مشــوهة نفســياً بنســبة مــا، إلا أن لدي 
ثقــة بــأن الحــوار ســيدفع العمــل لأمــام، وســيكون 

ــرب”. ــاء الح ــاس دور بإنه ــكل الن ل

ــع  ــى وض ــروع إل ــرق المش ــابقة تط ــال س ــي أعم ف
رجــال الديــن وطريقــة تعاطيهــم مــع الثــورة، إلا 
ــي”  ــيخ البوط ــا “الش ــل به ــي اغتي ــة الت أن الطريق
دفعتنــا لســؤال عــروة عــن رأيــه بهــذه النهايــة 
الســريالية فعــلاً لرجــل الديــن الأشــهر فــي ســوريا، 
فيجيبنــا:“ نهايــة البوطــي متوقعــة مــن منظــور 
أفــلام المافيــا الأمريكيــة، إلا أننــي شــخصياً لــم أكــن 
أتمنــى لــه القتــل، كنــت أتمنــى أن يفــرّ، ويكــفّ شــره 
عــن الشــعب” ولعــل الــدور الــذي لعبــه “البوطــي” 
وبعــض شــيوخ الديــن فــي الدفــاع عــن النظــام، 
يشــبه الــدور الــذي يلعبــه المثقــف الرمــادي أو 
المؤيــد، وهــؤلاء برأيــه ليســوا إلا “حالــة طبيعيــة” 
ــع أو “جلجــوء”  ــا كان يوجــد إنســان تاب ــه أينم لأن
ــن  ــخير القواني ــى تس ــعى إل ــره، يس ــد تعبي ــى ح عل
مهتــم  أنــه  وبمــا  الشــخصية،  مصالحــه  وفــق 
بالشــأن الثقافــي يشــعر بــأن الفــرز جــاء فــي وقتــه 
ــا  ــو صدمتن ــى ل ــن حت ــة بعــض المثقفي ليظهــر حقيق
ــه حيــن صدمتــه مواقــف  مواقفهــم، مثلمــا حصــل ل

ــي”. ــاد رحبان ــي “زي ــان اللبنان الفن

يــوم الأحــد 31\3\2013 سيشــهد حملــة تطوعيــة لتنظيــف المدينة 
وإعــادة تأهيــل مرافقهــا، أمــا يــوم الاثنيــن فســيتم فيــه تكريــم شــهداء 
ــة الذيــن ارتقــوا خــلال الثــورة، وفــي يــوم الأربعــاء ســيفتتح  المدين
المتحــف الدائــم لشــهداء المدينــة فــي ذكــرى التشــييع الأول لشــهداء 
ــي  ــة الجرافيت ــخ 3\4\2011. وستســتمر حمل ــمّ بتاري ــذي ت ــا ال دوم

وتلويــن الجــدران طــوال أيــام الاحتفاليــة.

يســاهم فــي فعاليــات الاحتفاليــة العديــد مــن الفنانيــن الســوريين 
الشــباب مــن دومــا وكل المناطــق الســورية، وسيســعون، حســب 
ــى نهضــة  ــة عل ــة علام ــل الاحتفالي ــى جع ــم، إل ــر عــدد منه تعبي
دومــا مــن بيــن الــركام والخرائــب، وانتصــار الحيــاة فــي المدينــة 
الثائــرة رغــم القصــف اليومــي الــذي تنفــذه قــوات الأســد عليهــا، 
ــي  ــاً ف ــؤونهم ذاتي ــي إدارة ش ــوريين ف ــاح الس ــى نج ــلاً عل ودلي
ــم  ــد، وتقديمه ــام الأس ــن نظ ــم م ــد تحرره ــروف بع ــب الظ أصع
البديــل عــن الســلطة الأســدية التــي همشــت طاقــات وإبداعــات 

الســوريين طيلــة العقــود العجــاف التــي مضــت. 
ــي:  ــات ه ــدة جه ــاً ع ــة إعلامي ــة الاحتفالي ــي رعاي ــارك ف تش
مجلس قيادة الثورة في ريف دمشــق، تنســيقية مدينة دوما،عدســة 

ســام، رُســل آرتــس، أفــلام أبــو نضــارة ومشــروع كيانــي.

 الكذب ملح الفيسبوك والخبية نجم اليوتيوب..
إعلام الثورة بعد سنتين منفعل بالحدث لا فاعل به
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الكاميرا والحواجز
عمّار الأحمد

انطلقــت مــن حــي هــادئ نســبياً، إلــى قلــب 
دمشــق، وصعــدت مــن أجــل ذلــك )سرفيســين(، 
وكان لا بــد أن أقطــع عــدة حواجــز للوصــول إلى 
مــكان ســأرى فيــه شــاباً لأعطيــه كاميــرا لأحــد 
أصدقائــي. كنــت كلمــا أقتــرب مــن حاجــز، يــزداد 
تنفســي صعوبــة، وبتجــاوزه أعــود لوضعــي 
ــذا  ــك وه ــار كذل ــررت بحاجــز طي ــي، وم الطبيع
أكثــر مــا أربكنــي، فلــم أكــن أعلــم بوجــوده! 
ســاحة  بيــن  مســافة  قطــع  مــن  بــد  لا  وكان 
الحريقــة وفنــدق ســميراميس ســيراً، فليــس 
مــن المحبــذ أن تصعــد ســيارة أجــرة وأنــت 
ــة بنشــاط معــارض!  ــه علاق ــأي عمــل ل ــوم ب تق
وبــدأت أشــيح بنظــري إلــى الأمــام، وأحــاول أن 
أدقــق، فهــل هنــاك حاجــز أو مجموعــة شــبيحة، 
أو ســيارة عســكرية أو أمنيــة، وكان بذهنــي 
أكثــر مــن شــارع للســير لأعبــره، فيمكــن أن 
أمــر مــن أمــام الحجــاز أو مــن شــارع الجمعيــة 
الاســتهلاكية، أو مــن أمــام البريــد أم مــن خلــف 

ــمنتي. ــاء الإس ــة البن كتل

ــد  ــن، وق ــدي الاثنتي ــرا بي ــت أجــزاء الكامي  حمل
وضعتهــا فــي كيســين صغيريــن، كــي لا تظهــر 
علائــم الكاميــرا أبــداً، رغــم أن حقيبتهــا كبيــرة 
وأســهل للحمــل علــى الكتــف. وفــي البدايــة 
ــس العســكرية،  ــدون الملاب ــم أر أشــخاصاً يرت ل
فنزلــت بالطريــق نحــو الأســفل، ولكــن كلمــا 
ســرت عــدة خطــوات أرى ســيارة أمنيــة، وأرى 
أشــخاصاً عســكريين بداخلهــا، وتــزداد ضربــات 
إلــى  وصلــت  وأخيــراً  قــوة،  وتنفســي  قلبــي 

ــرج. ــرب الف ــعرت بق ــدد، فش ــكان المح الم

ــال  ــم، فق ــت بالرق ــدق، واتصل ــام الفن ــت أم وقف
لأنــه  دقائــق  عشــر  ســيتأخر  بأنــه  الرجــل 
اســتيقظ لتــوه مــن نومــه وســينزل مباشــرة! 
حملــت الكاميــرا ووقفــت خلــف ســيارة مركونــة 
ســيتي”؛  “ســينما  أمــام  الرصيــف  بجانــب 
ــن  ــار تتجــه نحــوي، فالذي ــدأت الأنظ ــا ب وعنده
بقهــوة الســينما يحدقــون بــي، وناطــور البنايــة 
كذلــك، وكل دقيقــة أرى شــخصاً ينظــر لــي مــن 
بــاب أو نافــذة، وكل بضــع دقائــق تقــف ســيارة 
بجانبــي أو أمامــي، فأنظــر لهــا، وأخشــى أن 
تكــون ســيارة أمنيــة، ولكننــي وكــي أقضــي 
لحظــات الانتظــار الكابوســية، أدرت الموبايــل 
ــة لثــوان معــدودة، ولكننــي أغلقتهــا  ــى أغني عل
ــم  ــرة لا أعل ــي فك ــرت بذهن ــل وخط ــرة. ب مباش
صحتهــا، وتقــول بــأن الإنســان يفــرز هرمونــات 
ــة  ــات المفترس ــاف، والحيوان ــا يخ ــة حينم معين
ــراس،  ــة الافت ــا يســهّل عملي ــذا م ــا، وه تلتقطه
ــإن  ــات ف ــك الهرمون ــرز الإنســان تل ــم يف ــإن ل ف
الحيوانــات تخشــاه، وتخــاف الاقتــراب، ويمكــن 
للمــرء حينهــا أن ينجــو، وخشــيتي أن رجــال 

ــذه الحاســة!  ــم ه ــن لديه الأم

وحاولــت  الكاميــرا  حملــت  الرجــل،  وبتأخــر 
التجــول قليــلاً، حتــى وصلــت إلــى بــاب المتحــف 
الحربــي، ثــم عــدت مــن جديــد، وهــا أنــا أصــل 
ــف  ــيارات  تتوق ــن لا الس ــدداً. ولك ــينما مج الس
عــن العبــور ولا أنــا عــن الخــوف، ورغــم ذلــك 

ــاب  ــر الارتي ــي لا أثي ــراً ك ــت كثي ــاول ألا ألتف أح
ــد  ــن، وبع ــي ومــروري بالمــكان مرتي مــن وقفت
لحظــات اتصــل  الشــاب فتنفســت الصعــداء، ثــم 
التقيتــه، وشــكرته  بقــوة علــى مجيئــه، وودعته 

ــراً. ــا أتنفــس مــلء صــدري أخي ــاً، وأن هارب

فــي دمشــق، لا أحــد يحمــل كاميــرا هــذه الأيــام 
ولا حاســباً محمــولاً إلا للضــرورة الكبيــرة، وإن 
ــا أي  ــذف منهم ــه يح ــخص، فإن ــا أي ش حملهم
شــيء يمكــن أن يثيــر الريبــة، ففــي قلــب دمشــق 
تتكاثــر الحواجــز بشــكل هســتيري، وترتفــع 
ونســاء  رجــال  ويقــف  الإســمنتية،  الجــدران 
الأمــن عنــد كل مدخــل صغيــر، لتفتيــش المــارة 
ولا ســيما بالقــرب مــن مبنــى المحافظــة، وتكثــر 
فــي هــذه الأماكــن وغيرهــا، وبــدءاً مــن الســاعة 
الخامســة ولاحقــاً، عمليــات )التشــليح( علــى 
تلــك الحواجــز، فهنــاك مــن تأُخــذ منــه كاميرتــه 
أو )لابتوبــه( أو )خليويــه( أو نقــوده، وعليــك ألا 
ترفــض أو تحاجــج، فعندهــا قــد يتم احتجــازك أو 
ســوقك إلــى فــرع مــا، أو مــكان مــا، وتتلقــى فيــه 
نصيبــك بمــا فيــه الغيــاب الكامــل عــن الوجــود؛  
فالأمــن مدجــج بالســلاح، مــن البندقيــة إلــى 
المســدس، ويرتــدي الســتر الواقيــة، ومعــه قــوة 
الســلطة و“شــرعيتها”. الكاميــرا واللابتــوب 
والموبايــل، هــي أدوات السياســيين والناشــطين 

فــي الثــورة.

 فهــل علمتــم لمــاذا كل تلــك الحــالات 
النفســية التــي مــررت بهــا؟!

 Mohammad Al Attar         

ــدان  ــى وفق ــق أعم ــود إلــى حن ــري، لا يع تحميــل النظــام مســؤولية كل مــا يج
الموضوعيــة. عــدم القــدرة علــى مســاواة الأطــراف في ســوريا ليســت فقط بســبب 
واقــع عيانــي يفــرّق بيــن ترســانات عســكرية وممارســات ممنهجــة، ويفــرّق بيــن 
»الأســد أو نحــرق البلــد« مقابــل طيــف متنــوع مــن الانتمــاءات الأخــرى. القصــة 
كمــان إلهــا علاقــة ب 40 ســنة مــن القهــر والــذل، تهُــدد إن انتصــرت بـــ100 ســنة 
مقبلــة مثلهــا! بعــد 40 ســنة أســدية، مــو قذيفــة هــاون )علــى بشــاعتها( بتخلــي 
ــدول 40 ســنة، بحاجــة  ــي ســوريا ....ه ــي الإجــرام ف ــن متســاويين ف ــي طرفي ف
ــع  ــال وأحــلام ومجتم ــاس وأجي ــم ن ــة عــن تحطي ــع ســرديات مفجع ــرن لتجمي لق
ــي  ــم بنحص ــأ ع ــش ب15 آذار 2011، وه ــراع بل ــو ص ــاد م ــة وبلد....ه وثقاف

مســاويء الطرفين...يــا بتــاع الطرفيــن

        د.لورنس النجرس

صــاروخ ســكود نــزل اليــوم بحريتــان... بــس الحمــد لله عــدد الشــهداء خمســين 
شــهيد بــس... ومــا كانــو 15 طالــب بكليــة العمــارة...

والحمــد لله مــا فــي جامعــة بحريتــان ولا مقاصــف كليــات مشــان تنضــرب لهيــك 
نــزل الصــاروخ بحــي كامــل مشــان بكــرا يبنــوا كليــة عمــارة فــوق الانقــاض.

وشــو كمــان؟؟ إي.. وأطلقــه النظــام... يعنــي مــو الجيــش الحــر... والجيــش الحــر 
ــق  ــي أطل ــو الل ــن ه ــوا يمك ــوه وتقول ــى تتهم ــده ســكود حت ــا عن ــم م ــذر منك يعت

الصــاروخ!!!

ــل  ــو مث ــس، م ــر ب ــأ 500 مت ــدى الخط ــه وم ــاروخ موج ــان: أي الص ــو كم وش
ــر. ــا 100 مت ــل خطأه ــن يوص ــي ممك ــة والل ــر موجه ــاون الغي ــف اله قذائ

علــى كل حــال...إذا بتحبــوا تعــزوا أهالــي الشــهداء فــي حريتــان وأهالــي حريتــان 
ــان..  ــم كم ــى ولاده ــل عل ــه ينزع ــوهم إن ــة تحسس ــورية.. أو عالقليل ــي س وأهال

حتــى لــو ماكانــو متعلميــن وبمقاصــف الجامعــات!!

الله يرحم كل الشهداء بواسطة وبدون واسطة.

       صفحة »مغسل ومشحم حمص الدولي للدبابات« 

ــي  ــن الل ــن والسياســين والفهماني ــاء والمثقفي ــة الأغني ــى طبق ــي أســهل عل ــا ف م
عنــدون )فاســبوك( أنــو يتخلــوا عــن الجيــش الحــر والمجاهديــن الذيــن يضحــون 
بأرواحهــم أو عــن الطبقــات الفقيــرة التــي فقــدت كل شــيء أو المناطــق العشــوائية 
التــي تدمــرت، وبيجــوز يطالعــون هنــا ســبب المشــاكل وليــس بشــار بعــد فتــرة... 

حقيقــة.

Mikhael Saad        

كانــت المســافة بيــن الفاكهانــي ورأس بيــروت ربمــا خمســة كيلــو متــرات، فــي 
١٩٨١، وكان فــي هــذه الكيلومتــرات عشــرات الجمهوريــات والممالــك المحكومة 
ــي بانتهائهــا  ــرار دول ــي لحظــة اتخــاذ ق ــك، ف ــل أمــراء الحــرب، ومــع ذل مــن قب

انتهــت بنفــس الســرعة التــي غــادر بهــا جيــش بشــار الأســد لبنــان.

ــي  ــوريا، فه ــي س ــتقبلاً ف ــتزداد مس ــي س ــت الت ــر التفت ــن مظاه ــاف م ــا لا أخ أن
ظاهــرة مرافقــة للثــورات المصطنعــة والحقيقيــة، فكيــف فــي ثــورة كالثــورة 
ــه. ولكــن كل  ــد حــرث المجتمــع الســوري وقلــب ســافله عالي الســورية التــي تعي
ذلــك ســيتبخر وتعــود لســوريا وحدتهــا بفضــل نــداء المواطنــة العميــق والوطنيــة 

ــب كل ســوري. ــي قل ــود ف ــة الموج الحقيقي

انا متفائل...

أفقي:
تامر الشرعي 

انطاكيا )معكوسة(- مندس
جراحي - مريض

حارم – البطن
ين – يلبس – آه

سم )معكوسة( – شقا - يرى)معكوسة(
رديء – مال – تدل )معكوسة(

مزارعين
يشي – السياسة

زرافة – نقاتل
لو)معكوسة(- قم – وئام

لا – رماد – تمحي
عمودي:

تاج حيدر – يزول
ايران – الرشيد )معكوسة(

مكار – مي – يا
محار)معكوسة( – سئم – فقر

يطأ )معكوسة( – ممتاز )معكوسة(
لن – الشمال

شام - سراقب)معكوسة(
راس العين

عميل – ياقوت
ينضب – النسائم

طارد – تتاح
غسان هيتو - يمل)معكوسة(

أفقي:
رسام كاريكاتير سوري – من لايعرف القراءة والكتابة

معارك – قيود )معكوسة(

اداة نهي )معكوسة(- صدينا – مرتفع

ذهب – نقود )معكوسة(- انتفاخ جلدي )معكوسة(

شعور – حرف عطف )معكوسة(

ضابط)معكوسة(- سقم )معكوسة(
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للوداع – مركز – سفينة صغيرة الحجم

يدفن – متشابهان

جمح – نقيض النهار

من الخلفاء الراشدين

عمودي:
معارض سوري

اداة شرط – تعب

للنداء – قاتل - يحضر)معكوسة(

فاقة – وئام – شهر هجري
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ارتفع – يعترف

سورة قرآنية – سن – والد
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دروز هضبة الجولان: بين التأييد والمعارضة 
جريدة معاريف 11 آذار 2013 

الكاتب: عدي حشمونائي

ترجمة: سارة نجيب

تعتبــر الحــرب فــي ســوريا مــن أيـّـة زاويــةٍ تنظــر إليهــا مأســاةً 
كبيــرة، بــدءاً بالمواطــن الفــردِ، وحتــى الشــعب بأســره. ولعــلّ 
إحــدى القصــص التــي تــدور فــي أوســاط جماعــة الــدروز فــي 
هضبــة الجــولان، والتــي تعتــر الأكثــر حزنــاً وألمــاً، تجسّــد لنــا  
وبشــكلٍ ملمــوس الواقــع المركّــب للحيــاة علــى جانبــي الحــدود 

الإســرائيلية الســورية. 

ــوريةّ،  ــروسٍ س ــة ع ــاول قصّ ــدور الآن يتن ــذي ي ــث ال فالحدي
ــوم  ــا الي ــن. وقلبه ــلَ عامي ــى إســرائيل قب ــت إل ــد وصل ــت ق كان
يحتــرقُ شــوقاً لرؤيــة أهلهــا القاطنيــن فــي منطقــةٍ قريبــةٍ 
مــن دمشــق. لقــد اجتــازت معبــر القنيطــرة مــع مجموعــةٍ مــن 
الطلبــة المســافرين للدراســة فــي ســوريا. تركــت هنــا رضيعهــا 

ــود.  ــم تســتطع أن تع ــا ل ذو الأشــهر، ومــن حينه

وفــي الأســبوع الماضــي خرجــت عــدةّ شــاحناتٍ لنقــل التفــاح 
مــن هنــا إلــى ســوريا. وقفــت عندهــا الأم فــي الجانــب الســوري 
مــن معبــر الحــدود تســتجدي الســماح لهــا بالعــودة إلــى بيتهــا، 
ــاب  ــل الذه ــا تواص ــا. إنه ــى زوجه ــع، وإل ــا الرضي ــى طفله إل
ــى  ــودة إل ــا بالع ــمحون له ــم لا يس ــاً، ولكنه ــر يومي ــى المعب إل

إســرائيل. 

تبــدو حاليــاً شــوارع قــرى الــدروز، فــي شــمال هضبــة الجولان 
أكثــر هــدوءاً مــن أيّ وقــتٍ مضــى. وليــس هنــاك مــن تقاريــر 
ــوريا،  ــدة لس ــم المتح ــوات الأم ــة لق ــادرةٍ قريب ــى مغ ــير إل تش
ــذي  ــدات المتمرديــن بخــرق الهــدوء ال ــى الرغــم مــن تهدي عل

امتــدّ إلــى أربعيــن عامــاً علــى الحــدود مــع إســرائيل. 

إنّ الــدروز الذيــن يعــدوّن ســوريا وطنهــم، ينظــرون مثــل 
الجميــع مــا ســيأتي. وهــم يؤيــدون نظــام الأســد مثــل أقربائهــم 
الــدروز فــي الطــرف الســوري. ولهــذا التأييــد مبرراتــهُ أيضــاً، 
فالأســد الــذي يذبــح جيشــه المتمرديــن، والعكــس كذلــك، هــو 

تحالف الغرب الممزق بالتناقضات
صحيفة الغارديان 26  آذار 2013

الكاتبة: كلير سبنسر

ترجمة: ليلى أحمد

ــرة عندمــا  ــه بحي ــع خــلال الأســبوع الماضــي يفــرك يدي الجمي
يتعلــق الأمــر بســوريا، والجميــع محق فــي ذلك. عنــد كل منعطف، 

تشــتد العقــدة المســتعصية، مــع احتمــال ضعيــف بــأن يتــم حلها.

الأحــد جــاءت الأخبــار المثيــرة للغضــب عــن إصابــة مؤســس 
الجيــش الســوري الحــر، العقيــد الســابق فــي الجيــش الســوري 
اســتهدفت  ناســفة  بعبــوة  بالغــة  إصابــة  الأســعد،  ريــاض 
ســيارته، قبيــل اســتلام الائتــلاف الوطنــي الســوري لمقعــد 

ــي الدوحــة.  ــة ف ــة العربي ــاء القم ــي لق نظــام الأســد ف

مــا تجــري الأمــور بسلاســة، ولكــن  فــي الحــروب نــادراً 
المأســاة فــي ســوريا تكمــن فــي هشاشــة الائتــلاف الداعــم 
للثــوار، ومعــارك الثــوار السياســية والعســكرية غيــر الحاســمة 
ــي فــي الأمــم  ــو الروســي والصين ــد الفيت ــى حــد ســواء. بع عل
ــم يظهــر أي صــوت للمجتمــع  ــام 2011، ل ــل الع المتحــدة أوائ
الدولــي فــي ســوريا. فــي الفريــق الأول لدينــا أمريــكا، الاتحــاد 
ــن  ــا روســيا و الصي ــا، الســعودية وقطــر. أم ــي، تركي الأوروب
ــة هــذه  ــي. انعدمــت محصل ــق الثان ودول أخــرى فتشــكل الفري
القــوى المتناحــرة خــلال الســنتين التــي تلتــا ذلــك. بينمــا تريــد 
ــة  ــي عملي ــان ف ــان الرئيس ــا المحرض ــا وهم ــا وبريطاني فرنس
تحريــر ليبيــا مــن معمــر القذافــي، تريــدان بوضــوح أن تقومــا 
بمــا هــو أبعــد مــن تدريــب الثــوار فــي الأردن، أو زيــادة 
الخدمــات الإنســانية للاجئيــن. بإيصــال الســلاح للجيــش الحــر 
فــي ســوريا، علــى كل حــال، همــا فشــلتا فــي إقنــاع حلفائهمــا، 

عــدا عــن الفريــق الثانــي. 

القمــة العربيــة، المجتمعــة هــذا الأســبوع، تطالــب مــرة أخــرى 
بتدخــل قــوي مــن الأمــم المتحــدة، ولكن هــذا لا يعكــس الحقائق 
صحفيــون  كشــف  الأرض.  علــى  التطــورات  أو  السياســية 
يغطــون الأحــداث مــن داخــل ســوريا كيــف أن تركيــا ودول 
الخليــج قــد بــدأت تــدرب وتمــول الجماعــات الثائــرة المقاتلــة، 
ولكــن مــن وجهــة نظــر بريطانيــة فرنســية، مــن الواضــح أنهــا 
الجماعــات الخطــأ. أخبــار الأســبوع الماضــي حول نشــر ســلاح 

للمهمات القاتلة: الاستخبارات الأمريكية
صحيفة فرانكفورتر العامة 25 آذار 2013

الكاتب: ماتياس روب

ترجمة: ليلى أحمد

عــززت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة نشــاطاتها فــي ســوريا 
ــوار  ــن الث ــارة م ــات مخت ــن الـــ CIA لمجموع ــراق. تؤمّ والع
الســوريين صــورة عــن الوضــع كمــا تدربهــا علــى القتــال ضــد 

قــوات الأســد. 

مــا لا يجــب علــى جيــش الولايــات المتحــدة فعلــه فــي الشــرق 
الأوســط، تقــوم بــه الآن الــــCIA بشــكل متزايــد: فــي ســوريا 
ــة نشــاطاتها،  ــراق أيضــاً، عــززت الاســتخبارات الخارجي والع
فــي حيــن يبقــى التدخــل العســكري أو حتــى تســليح الثــوار أمــراً 
غيــر وارد. يأتــي الاســتقرار فــي العــراق كأولويــة ثــم يأتــي بعده 
ســقوط الطاغيــة بشــار الأســد فــي دمشــق. ويأتــي ثالثــاً – وربما 

الأهــم-  بقــاء إيــران تحــت أنظارهــم.

ــلاً  ــة نق ــام الماضي ــي الأي ــة ف ــرت وســائل إعــلام أمريكي ــد أق لق
عــن موظفيــن حكومييــن كبــار، بــأن موظفــي الاســتخبارات 
ــوار  ــن الث ــارة م ــات مخت ــد مجموع ــون بتزوي ــة يقوم الأمريكي
بصــور لمواقــع وأهــداف ممكنــة. كمــا أنهــم يدربــون الثــوار فــي 
مخيمــات بــالأردن، كمثــال علــى ذلــك، التدريــب علــى التعامل مع 
صواريــخ أرض- جــو لاســتخدامها ضــد ســلاح الأســد الجــوي. 
يشــرف موظفــو الـــ CIA منــذ شــهور علــى الجماعــات الثائــرة 
ــي ســوريا، يوجهــون اهتمامهــم بالأخــص لجبهــة  ــة ف المختلف
النصــرة ذات القــوة المتناميــة، وهــي فــرع مــن التنظيــم الســني 

ــة العــراق الإســلامية”.  الإرهابــي “دول

أخيــراً، دعمــت الـــ CIA البلــدان المتحالفــة فــي المنطقــة 
مثــل تركيــا، الســعودية وقطــر فــي شــراء أســلحة للثــوار 
وتزويدهــم بهــا عبــر الطريــق التركــي إلــى المناطــق المحــررة 
شــمال ســوريا. منــذ تشــرين الثانــي نشــهد زيــادة فــي رحــلات 
طائــرات الشــحن لنقــل الأســلحة – بعضهــا مــن كرواتيــا- لتصــل 
إلــى مطــار قريــب مــن أنقــرة، حيــث يتــم نقــل الشــحنات تحــت 

ــة.  ــلطات التركي ــراف الس إش

قــدرّ مركــز ســتوكهولم الدولــي لبحــوث الســلام، أنــه فــي 
ــوار  ــن الث ــارة م ــات مخت ــد جماع ــم تزوي ــة ت ــابيع الماضي الأس

ــه أصــلاً  ــدروز، لأن ــات كال ــاء الأقلي ــار أفضــل بالنســبة لأبن خي
ابــن لطائفــةٍ مــن الأقليــة، هــي الطائفــة العلويــة. 

حســن فخــر الديــن، واحــدٌ مــن منظمــي احتفــالات التأييد لبشــار 
الأســد فــي قــرى الجــولان، يتحــدثّ عــن أســباب تعاطــف الدروز 
هنــاك مــع نظــام الأســد، الــذي بســط عليهــم رعايتــه، وميزّهــم 
بطريقــةٍ إيجابيــة عــن باقــي مواطنــي ســوريا، لكونهــم يعيشــون 
تحــت الاحتــلال الإســرائيلي. غيــر أنّ حســن فخــر الديــن يبُــدي 
قلقــهُ بشــأن المؤشــرات التــي باتــت تــدلّ علــى أنّ قــوات الفصــل 
التابعــة لأمــم المتحــدة، والتــي تفصــل بيــن ســوريا وإســرائيل، 
بــدأت تســتعدّ لمغــادرة الحــدود، التــي ســتترك ســائبة للمتمردين 

الذيــن يســيطرون فــي معظــم القــرى علــى طــول الحــدود. 

ــروج  ــى خ ــق عل ــن تواف ــرائيل ل ــن: »إنّ إس ــر الدي ــول فخ يق
قــوات الأمــم المتحــدة مــن ســوريا، حيــث توجــد أرض وقــف 
النــار، وإســرائيل لــن تســمح أبــداً بدخــول المتمرديــن فــي 
ــت  ــال وافق ــي ح ــدة. وف ــم المتح ــوات الأم ــن ق ــدلاً م ــوريا ب س
إســرائيل علــى هــذا، فالفوضــى هــو مــا ســيكون هنــاك. وأنــا 
ــدروز  ــا، فنحــنُ ال ــا هن ــاً مــن مــوت أحدن شــخصياً لســتُ خائف

ــخ الأرواح«.  ــدٌ بتناس ــه عائ نؤمــن بأن

أمّــا وئــام عماشــة الــذي كان ســجيناً أمنيــاً فــي ســجن هداريــم، 
ــجن.  ــل الس ــو داخ ــد وه ــدّ الأس ــام ض ــن الطع ــرب ع ــد أض فق
ــح أحــد  ــة شــاليط، أصب ــي صفق ــد أن خــرج مــن الأســر ف وبع
أهــم القــادة البارزيــن لمجموعــة معارضــي الأســد، التــي بــدأت 
تتســع فــي الجــولان. يقــول عماشــة الــذي قضــى فــي الســجن 
14 عامــاً: »إنّ حكــم الأســد صنـّـف الــدرزي المعــارض لــه على 
ــام،  ــن الطع ــت ع ــد أضرب ــرائيلي، وق ــلال الإس ــع الاحت ــه م أنّ
كــي أثبــت أنّ الــدرزي الــذي ســبق أن عــارض الاحتــلال 
الإســرائيلي، هــو نفســه الــذي يعــارض الآن بشــار الأســد، 

ويؤيــد حركــة الثــوار، ويقاتــل مــن أجــل الديمقراطيــة وحريــة 
ــوريا  ــي س ــاؤه ف ــع أقرب ــف قط ــة كي ــروي عماش ــعبه«. وي ش
التواصــل معــه بســبب مواقفــه مــن الأســد. إنـّـه يعتقــد أنـّـه رغــم 
التأييــد الواســع للــدروز لحكــم الأســد، ليــس كلّ الــدروز الذيــن 
ــرى أنّ  ــاً. فهــو ي ــك حق ــه هــم كذل ــن ل ــون أنفســهم مؤيدي يعلن
الكثيــر منهــم إنمــا يعُلــن موقــف التأييــد بدافــعٍ مــن الخــوف لا 
ــه فــي الفتــرة الماضيــة،  أكثــر. والدليــل كمــا يقــول عماشــة أنّ
تــمّ تشــكيل كتيبــة مــن الضبــاط والجنــود الــدروز الفاريــن مــن 
ــي  ــل العــرب، ف ــة جب ــي منطق ــوا ف ــث تجمّع ــش الأســد، حي جي
الجنــوب مــن ســوريا. وقــد قــام قــوات الأســد بضــرب مواقعهم، 

ــى الأردن.  ــاً إل ــل معظمهــم، والناجــون منهــم فــروا هرب فقت

كلٌّ مــن عماشــة وفخــر الديــن يؤمــن بأنـّـه فــي الأشــهر القريبــة 
ــر  ــول فخ ــي ســوريا. يق ــمّ حســم الحــرب ف ــة ســوف يت القادم
الديــن: »المتمرديــن ضــد الأســد ليســوا مواطنــي ســوريا، 

إنهــم رجــال القاعــدة ومنظمــات الجهــاد الذيــن أتــوا مــن 
بلــدانٍ عديــدة، يريــدون إقامــة دولــة إســلامية، فــي حيــن أننــا 
ــدث  ــا ح ــد كلّ م ــه وبع ــن بأنّ ــا نؤم ــة. إنن ــة العلماني ــع الدول م
ــا كان  ــوى مم ــل وســيعود أق ــي ســوريا، ســينتصر الأســد، ب ف
ــاك أيضــاً ســلام بيــن ســوريا وإســرائيل،  عليــه. وســيكون هن

ــولان«.  ــة الج ــتحرر هضب وس
وكذلــك فــإنّ وئــام عماشــة يؤمــن هــو الآخــر بنهايــة الحــرب 
الأهليــة فــي ســوريا، وبحلــول الســلام. إنــه يؤمــن بــأنّ الثــوار 
ســيطلقون النــار قريبــاً نحــو إســرائيل، ولكنــه يعتقــد أيضــاً أنّ 
ــي الحــرب ضــدّ أحــد  هــذا ســيكون خطــأً فادحــاً. فالانتصــار ف
أقــوى الجيــوش فــي العالــم، لا يمكــن أن تحققّــه الكلاشــينكوف. 
ــل  ــي مث ــى أنّ بشــار الأســد نفســه لا يســتطيع الانتصــار ف حت
ــة  ــي النهاي ــاً. ف ــف تكنولوجي ــه متخلّ ــرب، لأنّ جيش ــذه الح ه
ــة  ــم أنّ هضب ــع الأطــراف أن تفه ــى جمي ــرى عماشــة أنّ عل ي

ــة الســلام.  الجــولان لا يمكــن تحريرهــا إلا بعملي

الكلــور المخفــض الكيميائــي مــن منطقــة تســيطر عليهــا جبهــة 
النصــرة، الميليشــيا الإســلامية المدعومــة مــن قطــر، تتداخــل 

مــع نــداء ثــوار الجيــش الحــر للغــرب بإمدادهــم بالأســلحة. 

حتــى الآن، تجلــس الولايــات المتحــدة جانبــاً، وزيــر الخارجيــة 
الجديــد، جــون كيــري،  فشــل فــي إقنــاع الرئيــس أوبامــا بــأن 
الأرواح.  مــن خســارة  لســوريا ســيخفض  الســلاح  إدخــال 
ــا حــول الشــأن  ــر، الســعودية وتركي ــع قط ــام م ــف المق التحال
الواضــح أن جميــع  ليــس مــن  يــزال ظرفيــاً.  الســوري لا 
ــر  ــدف. معاكســة تأثي ــس اله ــم نف ــق الأول لديه أعضــاء الفري
إيــران أو روســيا فــي ســوريا هــو هــدف لا يتطابــق مــع تأميــن 
ــراق 2003  ــبح الع ــع ش ــوري. م ــعب الس ــج للش ــل النتائ أفض
ــاً  ــذي لا يلقــى دعمــاً محلي ــي، وال ــوق التدخــل الغرب ــم  ف الجاث
ــة  ــة بمنطق ــول الباقي ــى أفضــل الحل ــكا، تبق ــا وأمري ــي أوروب ف
عازلــة وممــرات إنســانية غيــر متوفــرة قانونيــاً أو حتــى 

ــى الأرض.  ــة عل عملي

مــا نجــح فــي ليبيــا عــام 2011 يبــدو الآن كضــرب مــن الخيــال. 
ــي وروســيا حــول  ــن الاتحــاد الأوروب ــر الحاصــل بي مــع التوت
قبــرص، الفيتــو الصينــي الثابــت، والنشــاط القطــري والتركــي 
فــي المنطقــة، حملــة الناتــو فــي ليبيــا قــد تنــدرج فــي التاريــخ 
ــي  ــي الت ــع الدول ــل للمجتم ــوات التدخ ــر خط ــن آخ ــدة م كواح
تمــت بالإجمــاع. كلمــا مضــت الأزمــة، كلمــا ظهــرت الأجنــدات 
الجهادييــن  الخليــج  دول  بتفضيــل  كانــت  ســواء  المحليــة. 
الأقويــاء علــى الديمقراطيــة، أو تركيــا التــي تحــرض جماعــات 
ــض، لــن يخــرج الشــعب  أثنيــة وطائفيــة علــى بعضهــا البع

ــي. ــكا والاتحــاد الأوروب الســوري منتصــراً بمــؤازرة أمري

ينبغــي علــى أي خطــة بريطانيــة فرنســية أن تأخــذ علــى 
ــة.  ــي تحالفهــا هــي كأولوي عاتقهــا مواجهــة الشــلل الكامــن ف
البديــل عــن ذلــك هــو الاســتمرار فــي دعــم مجموعــة ســورية 
ــق ضــد جماعــة أخــرى  ــة الأف ــة المــوارد مقســمة ضيق ضعيف
ــة.        ــي المنطق ــرب نفســهم ف ــاء الغ ــن حلف ــة م مســلحة مدعوم

ــر  ــلحة والذخائ ــن الأس ــن م ــن 3500 ط ــل ع ــا لايق ــوريين بم الس
ــة. والمعــدات الحربي

فــي واشــنطن كمــا فــي أنقــرة والريــاض والدوحــة يتزايــد 
القلــق، مــن احتمــال زعزعــة اســتقرار المنطقــة مجــدداً بســبب 
الحــرب فــي ســوريا -بالأخــص فــي الأردن المجــاور- وســيصب 
ــة كجبهــة  ــه فــي مصلحــة المنظمــات الســنية الإرهابي ــك كل ذل
ــة.  ــدة الإرهابي ــبكة القاع ــة بش ــات المرتبط ــرة والجماع النص
لكــن إيــران، الدولــة الشــيعية الثيوقراطيــة تشــارك بقــوة 
ــيعي  ــد الش ــام الأس ــران نظ ــم طه ــوريا: تدع ــي س ــرب ف بالح
العلــوي بالأســلحة والمعــدات وحتــى المقاتليــن. خــلال زيارتــه 
لبغــداد انتقــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري القيــادة 
العراقيــة بشــدة بســبب طائــرات الشــحن الإيرانيــة التــي تحلــق 
بشــكل شــبه يومــي فــوق المجــال الجــوي العراقــي متجهــة إلــى 

دمشــق. 

يصــر رئيــس الحكومــة العراقيــة نــوري المالكــي الشــيعي علــى 
موقفــه، بــأن هــذه الرحــلات تنقــل مســاعدات إيرانيــة للســكان 
المحتاجيــن إليهــا فــي ســوريا. هــدد كيــري بشــكل مباشــر غيــر 
مســبوق، بــأن الشــراكة العراقيــة الأمريكيــة ســتكون علــى 
المحــك، إذا اســتمر العــراق بمســاعدة إيــران علــى تســليح نظــام 
الأســد بهــذا الشــكل. البعــض فــي واشــنطن يتســاءل الآن: هــل 
هــذه هــي نتائــج عقــد اتفاقيــة تخفيض عــدد القــوات مع بغــداد؟! 
ــوي  ــال الج ــى المج ــيطرة عل ــط الس ــكا فق ــص أمري الآن لا ينق
العراقــي، لكــن إضافــة لذلــك تنقصهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى 

حكومــة المالكــي التــي رســمت صــلات متينــة مــع طهــران. 

ــي جلســة  ــن ف ــكلا الحزبي ــن ل ــاً معظــم الممثلي ــب دائم ــد طال لق
الكونغــرس فــي واشــنطن، حكومــة أوبامــا بإيقــاف حمــام الــدم 
ــات  ــن الكلم ــر م ــو أكث ــا ه ــوار  بم ــاعدة الث ــلاد، ومس ــي الب ف
وأجهــزة اللاســلكي والمعــدات الطبيــة فــي قتالهــم ضــد نظــام 
الأســد المجــرم. رســميا، يبقــى أوبامــا علــى موقفــه، وتعطــي 
واشــنطن الثــوار بالنهايــة “مســاعدات غيــر قاتلــة”، أمــا 

          .)CIA( ــا الـــ بالنســبة لأمــور الأخــرى فتوجــد هن
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 أحمد معاذ الخطيب...
بطاقة شخصية ووطنية

* أحمــد معــاذ الخطيــب الحســني مواليد دمشــق 
/1960/ انتخب رئيســاً للائتلاف الوطني الســوري 
ــة فــي 11-11  ــورة بالتزكي لقــوى المعارضــة والث
اســتقالته  أعلــن   3-2013- وفــي 24   ،2012-
ليتمكــن مــن العمــل بحريــة علــى حــد قولــه، وهــو 
خطيب المســجد الأموي الأســبق وداعية إســلامي.
* اعتقلــه الأمــن الســوري عــدة مــرات فــي 
دعمــه  خلفيــة  علــى  و2012   2011 ســنتي 
للحــراك الشــعبي المطالــب بإســقاط نظــام بشــار 
الأســد، بعــد فتــرات مــن الســجن تمكــن الخطيــب 
مــن الهــرب مــن ســوريا فــي تمــوز 2012، 
طــرح  الائتــلاف  رئاســة  فــي  موقعــه  ومــن 
مبــادرة للحــوار مــع النظــام فــي شــباط 2013، 
الائتــلاف  النظــام واعتبرهــا  والتــي رفضهــا 
ــع  ــب المجتم ــا الخطي ــا دع ــة، كم ــادرة فردي مب
الدولــي لتســليح الجيــش الحــر، وقــام الخطيــب 
ــب. ــف حل ــارة ري ــلاف بزي ــه الائت ــاء ترؤس أثن

* والــد أحمــد معــاذ الخطيــب الشــيخ محمــد 
ــيخ  ــه الش ــده لأبي ــق، وج ــب دمش ــرج خطي الف
عبــد القــادر الخطيــب خطيــب جامــع بنــي أميــة 
الكبيــر وعالــم مــن علمــاء دمشــق، لــه أخــوان 
وأخــت، هــم مصونــة )مدرّســة فــي أصــول 
الفقــه(، وعبــد القــادر )خطيــب جامــع بنــي 
ــول  ــير وأص ــي التفس ــتاذ ف ــر – أس ــة الكبي أمي
ميكانيــك( ومحمــد مجيــر  - مهنــدس  الفقــه 
)أســتاذ فــي علــم الحديــث – محقــق ومؤلــف(.
ــده خطيــب الشــام وعالمهــا  * اســتفاد مــن وال
محمــد أبو الفرج الخطيب وعلماء آخرين كالشــيخ 
ــر  ــي الدق ــد الغن ــيخ عب ــي والش ــدي الجويجات حم
والشــيخ عبد القادر الأرنــاؤوط. درس الجيوفيزياء 
التطبيقيــة وعمــل مهندســاً بتروفيزيائيــاً لحوالــي 
ســتة أعــوام فــي شــركة الفــرات للنفــط، وحصــل 
لاحقــاً علــى دبلوم في العلــوم السياســية والعلاقات 

الدوليــة ودبلــوم فــي فــن التفــاوض.
ــل  ــر قب ــة الكبي ــي أمي ــع بن ــب جام * كان خطي
20 عامــاً، وقــام بالخطابــة لســنوات في مســاجد 
أخــرى أشــهرها جامــع دك البــاب، تولــى رياســة 
جمعيــة »التمــدن الإســلامي«، ومــا زال يشــغل 
سَ  منصــب الرئيــس الفخــري للجمعية حاليــاً، درَّ
عــدة مــواد شــرعية فــي معهــد المحــدث الشــيخ 
بــدر الديــن الحســني، وهو أســتاذ مادتــي الدعوة 
التهذيــب  معهــد  فــي  والخطابــة  الإســلامية 

والتعليــم للعلــوم الشــرعية بدمشــق حاليــاً.
* أقــام الكثيــر من الــدورات الدعويــة والعلمية، 
والبوســنة  نيجيريــا  فــي  وخطــب  وحاضــر 
الأميركيــة  المتحــدة  والولايــات  وإنكلتــرا 
ــي  ــة وغيرهــا، وهــو عضــو ف ــدا وتركي وهولن
ــبَ  ــلمين وانتس ــاء المس ــي لعلم ــاد العالم الاتح
إلــى الجمعيــة الجيولوجيــة الســورية والجمعيــة 
الســورية للعلــوم النفســية. وللخطيــب عــدة 
ــد  ــاة بع ــا: »رمضــان.. حي ــب مطبوعــة منه كت

ضيــاع« و »اليهــود تحــت المجهــر«.

 الخطيب بين نبرة الثوري الصادق..
وحنكة السياسي المراوغ

أسامة براء - دمشق

• شعبنا يرفض وصاية أيةّ جهة في اتخاذ قراره وهو سيقرر طريق ثورتنا.
• هناك من مرر رسائل خجولة: يقول هل يمكن تدمير الأسلحة الكيماوية؟

• إن المعارضة لن تبيع وطنها أيها الإخوة ويا حكومات العالم.
• فليخرجوا جميعاً من بلادنا وسنعتذر من إخواننا وضيوفنا الكرام.

• نريد حلّاً سياسياً واضحاً يقُصي النظام عن المزيد من التوحش والخراب. 
• طالبتُ كيري بمدّ نطاق مظلة صواريخ باتريوت لتشمل الشمال السوري.

رغــم إعلانــه الزهــد بالمناصــب، سيســجل التاريــخ 
لرئيــس الائتــلاف الوطنــي معــاذ الخطيــب جلوســه 
العربيــة،  الــدول  بجامعــة  ســوريا  مقعــد  علــى 
وأمامــه علــم الثــورة، فــي اختــراق غيــر مســبوق 

ــي. ــام الرســمي العرب ــخ النظ لتاري

فالثــورة لــم تصــل إلــى نهاياتهــا، و»الشــرعية 
الثوريــة«، التــي يســتند إليهــا الخطيــب لا أحــد 
يعــرف متــى وكيــف ســتتحول لاحقــاً إلــى شــرعية 
ــة  ــى طاول ــل جلوســه عل ــا يجع ــذا م دســتورية، ه
النظــام العربــي الرســمي مفارقــة تاريخيــة، مــا 
الشــعب  تضحيــات  لــولا  تحــدث،  أن  لهــا  كان 
الســوري التــي فاقــت كل تصــور، مــا يعتبــر انجــازاً 
يتجــاوز الائتــلاف والمعارضــة ولا يتعلــق بســوريا 
فقــط التــي تتشــكل اليــوم علــى أنقــاض النظــام 

ــه.  ــي برمت ــم العرب ــق العال ــل بأف ــاوي، ب المته

ــة ونبــض  ــروح الوطني ــب المشــبعة ب ــة الخطي كلم
ــرة(،  ــوري )33 م ــة س ــا كلم ــرر خلاله ــورة، ك الث
مــرة(،   14( والله  مــرة(،   27( شــعب  وكلمــة 
والنظــام )13 مــرة(، والثــورة )5 مــرات( والحريــة 
)3 مــرات(، فهــي لــم تغفــل البعــد السياســي، مــرة 
بشــكل صريــح يتوافــق مــع شــخصيته كثــوري 
شــعبي ســبق لــه أن تعــرض للســجن، ومــرة بشــكل 
مــوارب، كسياســي درس العلــوم السياســية وحاصل 
علــى دبلــوم فــي فــن التفــاوض، ليقــدم بالمحصلــة 
عــدة رســائل، يمكــن إجمالهــا فــي خمــس لآت ونعــم 

واحــدة:

 • لا للهيمنــة علــى القــرار الســوري:
ــان  ــي بي ــه ف ــرح ب ــبق وص ــا س ــب م ــرر الخطي  ك
اســتقالته: رفضــه الهيمنــة علــى قــرار المعارضــة 
الســورية. فــي البيــان تحــدث عــن »تجــاوز الخطوط 
لتقديــم  دفعتــه  التــي  الأســباب  كأحــد  الحمــر« 
الاســتقالة، وهنــا عــاد ليكــرر نفــس النقطــة بعبارات 
ــة«، والشــعب هــو  أخــرى، فهــو يرفــض »الوصاي

ــا«. ــرر طريقه ــه و»هــو مــن يق مــن فجــر ثورت

والملفــت أن هــذه النقطــة احتلــت مركــز الصــدارة 
ــود  ــى وج ــة عل ــن جه ــل م ــا يدل ــاب، م ــي الخط ف
ــا  ــا، رأى فيه ــن عنه ــر معل ــرة غي ــوط« كبي »ضغ
الخطيــب تجــاوزاً »للخطــوط الحمــراء«، ومــن 
جهــة أخــرى تعكــس حساســية الســوريين عمومــاً 
مــن الاتهــام بالارتهــان لقــوى خارجيــة، اتهــام 
ــي  ــي اللاوع ــرن ف ــف ق ــة نص ــام طيل ــه النظ كرس
ــع الخــارج لا  ــة م ــأي علاق ــي للســوريين، ف الجمع

ــن. ــى الوط ــة عل ــرة خارجي ــره، مؤام ــر عب تم

• لا خــوف مــن حــرب طائفية: لقد اســتثمر 
الخطيــب فــي مؤتمر»كلنــا ســوريون« الــذي عقــده 
معارضــو النظــام المتحدريــن مــن الطائفــة العلوية، 
ليبعــث برســالة للمتخوفيــن مــن حــرب طائفيــة 
ــتخدم  ــام، واس ــقوط النظ ــد س ــل أو بع ــة قب انتقامي
مثــال دخــول النظــام إلــى لبنــان، فــي إشــارة أيضــا 
لأقليــات بعــدم الركــون لادعــاءات النظــام بأنــه 
حــامٍ لهــا، فســبق لــه أن تحالــف مــع الجميــع 

ــان. ــي لبن ــع ف ــى الجمي ــب عل وانقل

ذريعــة  تحــت  العســكرية  للضربــة  لا   •
الكيمــاوي: فــي قضيــة هامــة وحساســة انتقــد 
الخطيــب الاهتمــام الدولــي باســتخدام الكيمــاوي 
بالمقارنــة مــع ضحايــا الأســلحة الأخــرى لافتــاً أن 
»كل مــا حصــل للســوريين لــم يلفــت الأنظــار«، 
وكشــف باقتضــاب عــن طلــب لتدميــر الأســلحة 
الكيماويــة بغطــاء مــن المعارضــة، مؤكــداً بــأن 
الجــواب هــو الرفــض فـ»المعارضــة لــن تبيــع 
ــاج  ــاوي تحت ــة الســلاح الكيم ــا«.. وأن قضي وطنه

إلــى مؤتمــر وطنــي جامــع. 

تعكــس هــذه النقطــة الحساســة جــزءاً مــن الضغوط 
التــي يتعــرض لهــا الائتــلاف، فالخطيــب لــم يكشــف 
عــن الطــرف الــذي طلــب التدميــر ولا عــن الطــرف 

الــذي ســينفذ ولا كيــف؟

ولكــن ليــس خافيــاً أن مبعــث الاهتمــام الدولــي 

بالكيمــاوي هــو الهواجــس الإســرائيلية، وتدميرهــا 
ــة  ــد مطمئن ــم تع ــة ل ــن جه ــي م ــا، فه ــة له مصلح
لقــدرة النظــام علــى حمايتهــا، وتخشــى مــن جهــة 
أخــرى ســيطرة المتطرفيــن الإســلاميين عليهــا، 
ــذا  ــا، ه ــو تدميره ــا ه ــلم له ــل الأس ــي فالح وبالتال
مــا يشــكل حساســية بالغــة للمعارضــة التــي تحــاول 
دفــع تهــم الارتهــان، وهــذا مــا يقــدم مثــالاً واضحــاً 
مــن خــلال عــدم الموافقــة علــى سياســات تتقاطــع 
مــع مصالــح العــدو التاريخــي )إســرائيل( الــذي لا 

ــة الجــولان. ــزال يحتــل هضب ي

ــب عــن  ــع الخطي ــن: داف • لا لطــرد الجهاديي
جــود الجهادييــن فــي ســوريا ووصفهــم بأنهــم: 
بالموقــف  ليــس  وهــذا  حــيّ«،  ضميــر  »ذوي 
ورفــض  ســبق  الــذي  الائتــلاف  علــى  الجديــد 
التوصيــف الأمريكــي لـ»جبهــة النصــرة« علــى 
وفــي  بالإرهــاب،  المرتبطــة  التنظيمــات  قائمــة 
ــتعد لأن  ــه مس ــب أن ــن الخطي ــارج أعل ــالة للخ رس
ــن، بوقــف التدخــل الخارجــي  »يقايــض« الجهاديي
)الروســي والإيرانــي وحــزب الله( لصالــح النظــام، 
»فليخرجــوا جميعــاً مــن بلادنــا، وســنعتذر مــن 
إخواننــا وضيوفنــا الكــرام«، فــي توظيــف سياســي 
يقصــد منــه تكثيــف الجهــود للضغــط علــى حلفــاء 

ــه. ــف دعم ــد لوق الأس

• لا لبقــاء المناطــق المحــررة مكشــوفة 
ــب  ــه الخطي ــر عن ــا عب ــذا م ــران الأســد: ه لني
بكشــفه عــن طلــب الغطــاء الجــوي علــى المناطــق 
ــة  ــاق مظل ــدّ نط ــي » يم ــري لك ــن كي ــررة، م المح
ــوري«،  ــمال الس ــمل الش ــوت لتش ــخ باتري صواري
فــي  للنظــام  أقــوى رســالة  كانــت هــذه  وربمــا 
التلويــح بــأن شــكلاً مــن أشــكال التدخــل الخارجــي 
»تأميــن الأجــواء« مــازال قيــد البحــث مــع الناتــو، 
ــذه  ــى ه ــام عل ــق، ورد النظ ــر مغل ــار غي ــو خي وه
النقطــة بالتحديــد مــن خــلال جريــدة »الوطــن« 
ــة، ووصــف الخطيــب بـ»الأحمــق« بســبب  الموالي

الرهــان علــى تدخــل خارجــي لــن يحدث، مــا يعكس 
مخــاوف حقيقيــة لــدى الأســد مــن تحــول هــذا 
ــه »الوطــن«. ــا ادعت ــاً لم ــة خلاف ــال لحقيق الاحتم

ــرة  ــة الأخي ــي: النقط ــل التفاوض ــم للح • نع
والتــي نعتقــد أن الخطيــب لــم يغلــق البــاب بشــأنها، 
هــي القبــول بحــل سياســي تفاوضــي، بعبــارات 
واضحــة قــال: »نرحــب بــأي حــلّ سياســي يحفــظ 
الخــراب«  مــن  المزيــد  ويجنـّـب  النــاس  دمــاء 
دون ان يشــترط رحيــل الأســد، كشــرط مســبق 
ــلاف  ــي للائت ــاب السياس ــف الخط ــا يخال ــل، م للح
الوطنــي، ويخــرج علــى وثيقــة القاهــرة للمعارضــة 
ــرّر طرحــه  ــة الحــل السياســي، وب بخصــوص رؤي
بالقــول:»لا نريــد أن يمشــي البلــد إلــى مزيــد مــن 
ــب  ــي جــواب الخطي ــف؟ ليأت ــن كي الخــراب«.. ولك
مــن »خــلال عدالــة انتقاليــة وتفاهــم وطنــيّ وحــلّ 
سياســي واضــح، يقُصــي هــذا النظــام عــن المزيــد 
مــن التوحــش والخــراب« وللــكلام دلالات واضحة، 
فهــو يتكلــم عــن حــل سياســي »يقصــي« النظام عن 
ــافة،  ــقط« مس ــي« و«يس ــن »يقص ــش، وبي التوح
ربمــا بينهمــا تكمــن رهانــات الخطيــب الذي اشــتهر 
ــام دون  ــع النظ ــاً م ــاب موارب ــاء الب ــه إبق بمحاولت
ــة  ــر طاول ــي مــع حــل سياســي يمــر عب قطــع نهائ

ــه. مفاوضــات، رغــم رفــض الأســد وتعنت

ــو  ــب، ه ــاب الخطي ــي خط ــاً ف ــر كان ملفت ــر آخ أم
كشــفه عــن فكــرة لتطويــر الائتــلاف إلــى مؤتمــر 
وطنــي جامــع، ربمــا يكــون مدخــلاً للخطيــب وغيــره 
مــن الكتــل السياســية المعارضــة لتحســين مواقعهــا 
عبــر فــرز جديــد لــن يطــول الزمــن لتتضــح معالمــه 
ــاه  ــة: اتج ــل المعارض ــن داخ ــن عريضي ــن اتجاهي بي
لا يقطــع مــع الحــل التفاوضــي ويجــد بعــده لــدى 
قــوى إقليميــةـ عالميــة لــم تنفــض يديهــا مــن الخيــار 
التفاوضــي، وليــس لديهــا بديل لــه. واتجــاه آخر يقطع 
مــع الحــل التفاوضــي، ويجــد فــي تمكيــن المعارضــة 
المســلحة التــي تتقــدم علــى الأرض الطريــق الوحيــد 

لحســم الصــراع وإســقاط نظــام الاســد.

رياح
 التشتت 

تهب على 
كفرنبل

كفرنبــل.. مدينــة اللافتــات التــي اشــتهرت بالنقــد 
العربيــة  الجهــات  معظــم  طــال  الــذي  الــلاذع 
والعالميــة ذات الصلــة بقضيــة الشــعب الســوري، 
عــن  بمنــأى  الســورية  المعارضــة  تكــن  ولــم 
النقــد، ابتــداءً مــن كتائــب الجيــش الحــر، مــروراً 

ــلاف.  ــاءً بالائت ــي وانته ــس الوطن بالمجل

ــل  ــل؟ ه ــرآة الداخ ــو م ــارج ه ــس الخ ــن ألي ولك
يخفــى علــى أحــد ان المعارضــة فــي الداخــل 
حالهــا أكثــر تشــتتاً مــن الخــارج؟ هــل ينكــر أحــد 
ــدة  ــت عاجــزة لم ــي الداخــل كان أن المعارضــة ف
عاميــن عــن تشــكيل أي هيئــة ممثلــة للشــعب 
ــوري  ــراك الث ــادة الح ــى قي ــادرة عل الســوري، ق

ــوريا؟  ــتوى س ــى مس عل

مصداقيــة،  وأصحــاب  منصفيــن  نكــون  وكــي 
وجــب علينــا نقــد أنفســنا أولاً، وإليكــم مــا يحصــل 

ــل..  ــي: كفرنب ــي مدينت ف

ــن  ــا م ــض جيرانه ــن بع ــل ع ــف كفرنب ــد تختل ق
القــرى والمــدن بــأن قيــادة الحــراك الثــوري فيهــا 
كانــت دائمــاً مدنيــة منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
أو  تنســيقية  انتخــاب  تــم  حيــث  الآن،  وحتــى 
مجلــس ثــوري ثــلاث مــرات، كان أولهــا فــي 
الشــهر الســادس 2011. بالمختصــر لــم يكــن 
هنــاك مشــاركة فعالــة لكتائــب الجيــش الحــر فــي 
إدارة كفرنبــل، قــد تكــون هــذه ظاهــرة إيجابيــة، 
التأثيــرات  بعــض  لهــا  الوقــت  بنفــس  ولكــن 
الدائــم  بالجــدل  والمتمثلــة  الســلبية  الجانبيــة 
وأحيانــا الخــلاف داخــل الوســط الثــوري، والــذي 
التنســيقية نفســها  بعــد أن حلـّـت  ظهــر جليــاً 
تحريــر  قبــل معركــة  وذلــك  معقــدة،  لأســباب 

ــم  ــم يت ــر ل ــد التحري ــاً. وبع ــل بشــهرٍ تقريب كفرنب
الوصــول إلــى تشــكيل هيئــة بديلــة، إنمــا تــمّ 
اللجــوء إلــى العناصــر الناشــطة علــى الارض 
والمتمثلــة فــي أربعــة مكاتــب: )المالي-الإغاثــي-
ــا  ــر م ــذه العناص ــكلت ه ــي( ش الإحصاء-الإعلام
يســمى: »اتحــاد المكاتــب العاملــة فــي كفرنبــل«، 
ــرة  ــل لفت ــإدارة كفرنب ــوم ب وظــل هــذا الاتحــاد يق
ــام  ــاً، ق ــهر تقريب ــة أش ــذ ثلاث ــا، ومن ــأس به لا ب
ــة  ــب وبعــض الشــخصيات الثوري رؤســاء المكات
محلــي  مجلــس  لتشــكيل  بمبــادرة  المعروفــة 
بهــدف الارتقــاء بالتنظيــم لكــي يتماشــى مــع 
عــدة  بعــد  الاتفــاق  وتــم  الحاليــة،  المرحلــة 
اجتماعــات علــى تشــكيل المجلــس الــذي ضــم 
ــل  ــي العم ــن ف ــر المنخرطي ــن غي ــخصاً م 15 ش
الثــوري )أطبــاء ومهندســين ومحاميــن ... الــخ(، 
أي أنــه مجلــس اختصاصييــن أو تكنوقــراط . 

أن  ظهــر  أشــهر،  ثلاثــة  مــرور  بعــد  ولكــن 
تجربــة المجلــس التكنوقراطــي كانــت الأفشــل 
علــى الإطــلاق، حيــث أن المجلــس اتبــع سياســة 
والمعطلــة  القاتلــة  والبيروقراطيــة  الروتيــن 
للعمــل، وبــدلاً مــن الارتقــاء بالتنظيــم والانخــراط 
ــل  ــى أق ــات عل ــب خدم ــكيل مكت ــل وتش ــي العم ف
تقديــر، انخــرط المجلــس فــي خلافــات شــخصية 
جانبيــة تحولــت إلــى صــراع صلاحيــات بينــه 
وانعكــس  المكاتــب،  رؤســاء  بعــض  وبيــن 
دبــت  حيــث  المجلــس  داخــل  إلــى  الصــراع 

الخلافــات بيــن أعضائــه.

هــذا طبيعــي، فكيــف يمكــن لمجموعــة أعضاؤهــا 
ــوري أن تقــود  ــون عــن الفكــر الث أبعــد مــا يكون

حــراكاً ثوريــاً عمــره عامــان؟!

ــه  ــق في ــان يعل ــب بإصــدار بي ــاد المكات ــام اتح فق
العمــل مــع المجلــس ريثمــا يتــم تحديــد آليــة عمــل 
واضحــة بينهمــا، ممــا دفع بعض أعضــاء المجلس 
إلــى نشــر الإشــاعات وتخويــن بعــض أعضــاء 
المكاتــب بهــدف الضغــط، ومــا زاد الطيــن بلــة 
هــو محاولــة أحــد التيــارات المعروفــة فــي الثــورة 
المجلــس  الســورية اســتقطاب بعــض أعضــاء 

ــا. ــس لحزبه بهــدف الســيطرة وتســييس المجل

رؤســاء  اجتمــع  حيــث  الفصــل،  كان  وهنــا 
الثوريــة  الوجــوه  مــع  المكاتــب  وأعضــاء 
ــوا  ــس( وقام ــة المشــكلة للمجل ــة )الجه المعروف
بالتوقيــع علــى بيــان حــلّ المجلــس نهائيــاً. وهــذا 
ولـّـد ردة فعــل عنــد بعــض أعضــاء المجلــس 
وقــام  المجلــس  بحــل  يعترفــوا  فلــم  المنحــل، 
المجلــس(  فــي  الاعلامــي  )المســؤول  أحدهــم 
ــاء  ــد رؤس ــه بأح ــهّر في ــين يش ــان مش ــر بي بنش
ــان حــل  ــى بي ــن عل ــب، ويتهــم كل الموقعي المكات
ــاً دون  ــة! طبع ــبيحة ومرتزق ــم ش ــس بأنه المجل
تبــرؤوا  الذيــن  المجلــس  أعضــاء  بقيــة  علــم 
لاحقــاً مــن المنشــور بحجــة أن الصفحــة تعرضت 

للقرصنــة. 
ــه  ــم في ــذي ت ــوم الجمعــة 2013-3-22 ال وفــي ي
تشــييع الشــهيد المجاهــد مخلــص ســعيد الحمــود، 
المنحــل  المجلــس  أعضــاء  بعــض  اســتغلّ 
بمســاعدة بعــض المتضامنيــن معهــم المظاهــرة، 
ــس  ــا: »المجل ــب عليه ــات كت ــع لافت ــوا برف وقام
المحلــي يمثلنــي«، علمــاً بــأن الشــهيد البطــل كان 

ــس! ــان حــل المجل ــى بي ــن عل أحــد الموقعي
قــام مجهــول  الماضــي،  الأربعــاء  يــوم  وفــي 
ــكان  ــي م ــتوصف، وه ــرف المس ــد غ ــرق أح بح

ــدث  ــا أح ــذا م ــه، وه ــد حلّ ــس بع ــاع المجل اجتم
بلبلــة كبيــرة وتبــادل للاتهامــات فــي كفرنبــل 
وعلــى صفحــات الانترنــت، حيــث اتهــم أعضــاء 
المجلــس المنحــل الوســط الثــوري بالقيــام بهــذا 
ــوري بعــض  ــن اتهــم الوســط الث العمــل، فــي حي
أعضــاء المجلــس المنحــل بذلــك )الهــدف هــو دب 
الفتنــة وكســب تعاطــف الأهالــي مــع المجلــس(.

ولم يعرف الفاعل حتى الآن...

وبســبب هــذا الجــو المشــحون قــرر المكتــب 
ــة  ــذ بداي ــرة من ــل ولأول م ــي كفرنب ــي ف الاعلام
ــي  ــاركة ف ــات أو المش ــة لافت ــدم كتاب ــورة، ع الث
مظاهــرة الجمعــة 2013-3-29، وذلــك مــن أجــل 

ــرة.  ــن المظاه ــال ضم ــجار والاقتت ــب الش تجن

ــرة  ــت مظاه ــى الآن كان ــورة وحت ــة الث ــذ بداي من
ــم  ــة رغ ــن الخلافــات الداخلي ــأى ع ــل بمن كفرنب
كثرتهــا، وحافظــت دائمــا علــى هدفهــا الأساســي 
وهــو إســقاط النظــام، وشــكلت دائمــا صــورة 

ــه. ــم كل ــام العال ــرة أم ــا الصغي ــرقة لمدينتن مش

ــرة  ــتغلال المظاه ــاول اس ــن يح ــذر م ــو ع ــا ه م
وتسييســها وتحجيمهــا فــي مطالــب وخلافــات 
ضيقــة؟ مــا هــو عــذر مــن يحــاول إفســاد واجهــة 
افترضــت  إن  العالــم؟  أمــام  مدينتــه  وصــورة 
ــر قصــر النظــر  ــن أجــد عــذراً غي ــة ل حســن الني

والغبــاء!

ــد تمكــن هــؤلاء المتســلقون مــن فعــل  لق
مــا عجــز عنــه نظــام الأســد لمــدة عاميــن. 

قــال تعالــى: »والفتنــةُ أشــدُّ مــن القتــلِ«


